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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي ﷔شبكة الإمامين الحسنين 

 وتولىَّ العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً 

 قسم اللجنة العلمية في الشبكة
   



٣ 

   



٤ 

   



٥ 

   



٦ 

   



٧ 

 نشأة التشيّع والشيعة

 �ليف

 ﷜الإمام السيد محمد �قر الصدر 

 الدكتور عبدالجبار شرارة: تحقيق وتعليق

 مقدمة المحقق

 :بين يدي المؤلف والكتاب
عـالمٌ ر�ني، وفقيـه مـن أعـاظم  -الـذي ينُشـر لـه هـذا البحـث  - ﷜إنَّ الإمام الشـيهد الصـدر 

وهـــــو . فقهـــــاء العصـــــر، ومجاهـــــدٌ في ســـــبيل الله، متفـــــانٍ في ســـــبيل الإســـــلام إلى درجـــــة الاستشـــــهاد
ــــذّ في الدراســــات الأصــــولية   ﷜ كــــان ينبوعــــاً متــــدفقاً مــــن العطــــاء العلمــــي الأصــــيل؛ فهــــو إمــــام ف

 المنطـق ومنـاهج البحـث، ومجـدد في الفكـر الإسـلامي لمواجهـة التحـد�ت والفقهية، وعبقريٌّ �در في
الفكريـــة المعاصـــرة، في الفلســـفة والاقتصـــاد والاجتمـــاع، وهـــو بعـــدَ ذلـــك كلـــه قـــد أســـهم �طروحاتـــه، 
ونظراتــه، وآرائــه الأصــيلة في �صــيل المدرســة الإســلامية، وتجديــد البحــوث الكلاميــة، وإغنــاء المعرفــة 

 .رسى دعائمَ منهجٍ علمي رصين في كل ما تناوله قلمُه الشريف من موضوعاتالقرآنية، كما أ
 قد) قضية التشيّع(إنّ الدراسة الرائدة التي بين أيدينا حول 
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المــنهج العلمــي الرصــين، وأحكــم فيهــا المنطــق النزيــه، وســار في  ﷜�ــج فيهــا الشــهيد الصــدر 
منذ البداية كيـف ينقـل القـارئ خطـوة بعـد خطـوة بمـا يمليـه خطوا�ا بعمق الخبير البصير الذي يعرف 

 .منطق الحق
لقد تناول الشهيد الصدر هـذا الموضـوع الخطـير فجـاء فيـه علـى وجازتـه بمـا لم يسـبقه إليـه سـابق، 
مــن قــوة الحجــة ومتانتهــا، ورصــانة العبــارة ودقتهــا، وحســن العــرض ولطافتــه، مــع كثــرة نكتــه وإشــاراته 

أديـب وأريـب، ولكنهـا تغيـب عمـن لم يمـارس هـذا النـوع مـن البحـوث الكلاميـة التي يفطن اليهـا كـل 
العميقـــة، ولم يلـــج ميـــدان الحِجـــاج والمنـــاظرة، ولم يعـــالج مـــن قبـــل النصـــوص النبويــّـة الشـــريفة، والوقـــائع 

رج ومع أهمية هذا البحث العميق موضوعاً واسلو�ً ومعالجةً، إلاّ أَنّ مما يؤسـف لـه أنَـه لم يخُـ. التأريخية
إخراجا يليق به، ولم يحظ �لتحقيق والتعليـق بمـا يرُشـد إلى مظـان الشـواهد، ويوضـح الـدليل في مـوارد 
ــــى فيهــــا للقــــارئ صــــدق المنطــــق فيطمــــئن الى منطــــق  الإشــــارة، وينبــــه الى مــــواطن الحجــــة حــــتى يتجل

 .الصدق
 ﷜كـــان في الأصـــل تصـــديراً بقلـــم الشـــهيد الصـــدر   -الـــذي بـــين يـــديك  -إنّ هـــذا البحـــث 

الـذي صـدرت » �ريـخ الإماميـة وأسـلافهم مـن الشـيعة«لكتاب الدكتور عبـد الله فيـاض الموسـوم ب 
ثمّ نُشــــرَ في كتــــاب . م ١٩٧٠/ هجــــري  ١٣٩٠عــــام  -مطبعــــة أســــد  -طبعتــــه الأولى في بغــــداد 

ب الحســيني الرفــاعي . هجــري ١٣٩٧مســتقلٍّ عــام  دار  -فقــد نُشــر في القــاهرة �شــراف الســيد طالــ
 القاهرة، -عابدين  -مطابع الدجوي  -أهل البيت 
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م، كمـــا نُشـــر في العـــام نفســـه مـــن قبـــل دار التعـــارف  ١٩٧٧/ هجـــري  ١٣٩٧الطبعـــة الأولى عـــام 
ولكــــن كلتــــا الطبعتــــين لم تكــــو� وافيتــــين �لغــــرض؛ إذ لم تعتنيــــا �لتحقيــــق . بــــيروت -للمطبوعــــات 

لنصــوص، فضــلاً عــن كثــرة الأخطــاء المطبعيــة، علــى والتــدقيق، ولم �تمــا بتخــريج الأحاديــث وتوثيــق ا
أن طبعة القـاهرة قـد حظيـت بـبعض التعليقـات النافعـة بقلـم السـيد الرفـاعي، وكانـت أحسـن ضـبطاً، 

التشـيّع «هـذا مـع اخـتلاف الطبعيـتن في العنـوان، فبينمـا صـدرت طبعـة القـاهرة بعنـوان . وأقل أخطـاءً 
بحــث حــول «: نجــد أن الطبعــة البيروتيــة صــدرت بعنــوان .»ظــاهرة طبيعيــة في اطــار الــدعوة الإســلامية

 .»الولاية
مـــن هنــــا مسّــــت الحاجــــةُ إلى أن ينـــال هــــذا البحــــث مــــا يســـتحقه مــــن عنايــــة التحقيــــق والتــــدقيق 

ــــارة مســــتفيداً مــــن الطبعــــات المــــذكورة، مراعيــــاً . والتعليــــق وقــــد جهــــدت كــــلّ الجهــــد أن أضــــبط العب
أنسـت بـرأي سماحـة آيــة الله السـيد محمـود الهـاشمي الــذي التصـحيحات اللازمـة، أمـا العنـوان فقــد است

 .فكان هو العنوان الأنسب. »نشأة التشيّع والشيعة«: أشار عليَّ أن يكون العنوان
دراسـةً علميـة أترسـم فيهـا  ﷜وأخيراً فقد رأيتُ أن الحُق �ذا البحث الأصـيل للشـهيد الصـدر 

 -، ولكنـه لم يبسـط القـول فيــه ﷜اً نبـّه إليـه الشـهيد الصــدر المـنهج الرصـين نفسـه، اعُـالج فيهــا أمـر 
: علــى أنــه ممــا تضــافر علــى نقلــه الــرواة وتداولتــه كتــب الســيرة، وذلــك هــو -اعتمــاداً علــى مــا يظهــر 

 .، وخلافته﷒الإعداد الفكري والتربوي لإمامة عليٍّ 
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 :عملي في التحقيق
لم يتوفر لدي سوى ما أشـرتُ اليـه مـن النسـخ المطبوعـة، وسـوى التصـدير الـذي في مقدمـة   :أولاً 

ولمـــا كانـــت . »�ريـــخ الإماميـــة وأســـلافهم مـــن الشـــيعة«كتـــاب الـــدكتور عبـــد الله فيـــاض الموســـوم ب 
نســـخة طبعـــة القـــاهرة الـــتي صـــدرت �شـــراف الســـيد طالـــب الرفـــاعي هـــي أضـــبط النســـخ وأكملهـــا، 

، واســـتعنت �لطبعتـــين الاُخـــريين، طبعـــة دار التعـــارف البيروتيـــة، والطبعـــة في لـــذلك اعتمـــد�ا أصـــلاً 
مقدمة كتاب الدكتور فيـاض البغداديـة، وذلـك لضـبط الـنص ومعالجـة الأخطـاء أو الاشـتباهات الـتي 

 .وقعت في طبعة القاهرة
لفصــل الأول أخرجــتُ البحــث إخراجـاً جديــداً، إذ تمَّ توزيعــه علــى تمهيــد وفصــلين، عُنــون ا :�نيــاً 

وكمـــا أراد المؤلـــف الباحـــث الشـــهيد الصـــدر أن يـــبرزّه، وقـــد وزعتـــه علـــى » كيـــف وُلـــد التشـــيّع؟«ب 
اختص المبحـث الأول بمـا عُنـون �لطريـق الأول وهـو السـلبية أي إهمـال أمـر الخلافـة، : ثلاثة مباحث

هـو الإيجابيـة ممثلـةً بنظـام وقد برّزت هذا العنوان طبعة القـاهرة، وتنـاول المبحـث الثـاني الطريـق الثـاني و 
. الإيجابيـة ممثلـة في إعـداد ونصـب مـن يقـود الأمُـة: الشورى، وعـرض المبحـث الثالـث الطريـق الثالـث

ووزع أيضــاً علــى ثلاثــة مباحــث، كــان . »كيــف وجــدت الشــيعة؟«أمــا الفصــل الثــاني فقــد عُنْــوِنَ ب 
مـة، واخـتصّ المبحـث الثـاني �لكـلام المبحث الأول حول الاتجاهين الرئيسـيين اللـذين رافقـا نشـوء الأُ 

 .على المرجعية الكفرية والقيادية، وعرض المبحث الثالث لمسألة التشيّع الروحي والتشيّع السياسي
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، ووثقـتُ الـنصَّ الـذي اعتمـده، ﷜رجعت إلى المصادر التي أحالَ إليها الشهيد الصدر : �لثاً 
وقـد بلغـت الإحـالات في طـول البحـث ثـلا�ً . رد التي لم يذكر فيهامشيراً إلى الجزء والصفحة في الموا

يرين حفاظــاً علــى الأصــل المكتــوب ) الشــهيد(وعشــرين إحالــةً، وضــعتُ إزاءهــا كلمــة  بــين قوســين كبــ
 .�وامشهِ، وتمييزاً لها من الهوامش والتعليقات التي كتبتُها بقلمي

، أو أشـارَ إليهـا، ولم يـذكر المصـدر قمـتُ ﷜�لنسبة إلى النصوص الـتي أوردهـا الشـهيد : رابعاً 
 .بتخريجها من مظا�ا المعتبرة، كما خرّجت الآ�ت القرآنية والأحاديث النبويةّ

 .، وثقّتُ منها ما يحتاج إلى توثيق﷜الآراء والأفكار التي نبّه اليها الشهيد : خامساً 
ـــى كثـــير: سادســـاً  ـــزاً  علقـــتُ بتعليقـــات مناســـبة عل مـــن المطالـــب، إمـــا توضـــيحاً للمطلـــب أو تعزي

 .�لأدلة والشواهد
 .والحمد � ربّ العالمين. أرجو الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم

 المحقق
 عبد الجبار شرارة. د
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 التمهيد

جرى بعض الباحثين على دراسة التشـيّع بوصـفه ظـاهرة طارئـة في ا�تمـع الإسـلامي، والنظـر الى 
القطــاع الشــيعي مــن جســم الأمُــة الإســلامية بصــفته قطاعــاً تكــوّن علــى مــرِّ الــزمن، نتيجــةً لأحــداثٍ 

ثمّ وتطورات اجتماعية معينة، أدّت إلى تكوينٍ فكريّ ومذهبي خاص لجـزء مـن ذلـك الجسـم الكبـير، 
 .)١(اتّسعَ ذلك الجزء �لتدريج 

إنَّ هؤلاء الباحثين، بعد أن يفترضوا ذلك، يختلفون في تلك الأحـداث والتطـورات الـتي أدّت إلى 
 نشوء تلك الظاهرة وولادة ذلك

____________________ 
د عَرَض آراء كثيرٍ ، فق١٤ - ١١ص /  ١ج / الدكتور كامل مصطفى الشيبي /الصلة بين التصوف والتشيّع : راجع )١(

من الباحثين قدماء ومعاصرين حول نشأة التشيّع، وتطـوره، وذكـر أيضـاً أن بعضـهم يفرقـون بـين التشـيع السياسـي والتشـيّع 
 ).المذهبي(الروحي 

 .١٥٣ص / الدكتور مصطفى الشكعة / إسلام بلا مذاهب : وراجع أيضاً 
 .٦٩ص / الدين الريس  الدكتور ضياء/ النظر�ت السياسية الإسلامية : وأيضاً 
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ونشــاطه السياســي المزعــوم كــان هــو الأســاس  )٢(فمــنهم مــن يفــترض أنّ عبــد الله بــن ســبأ . الجــزء
، ومــا ﷒ومـنهم مــن يـردّ ظــاهرة التشـيع إلى عهــد خلافـة الإمــام علـيّ . لقيـام ذلــك التكتـل الشــيعي

ومــنهم مــن يــزعم أن ظهــور . اثهيــأه ذلــك العهــد مــن مقــامٍ سياســي واجتمــاعي علــى مســرح الأحــد
 .)٣(الشيعة يكمن في أحداث متأخرة عن ذلك في التسلسل التاريخي للمجتمع الإسلامي 

 كثيراً من هؤلاء الباحثين إلى هذا  -فيما أظن  -والذي دعا 
____________________ 

ب ١٩ص / الـدكتور محمد جـابر عبـد العـال / حركات الشيعة المتطرفين وأثرهم في الحيـاة الاجتماعيـة : راجع )٢( ، فقـد نُسـ
 .ولكنه أورد أن بر�ردلويس وهو مستشرق معروف قد رفض ذلك. هذا القول إلى بعض المؤرخين المسلمين

 .»...ابن سبأ هذا هو من اختلاق المتأخرين إنّ «: ونقل عن فلهاوزن وفريدلندر وهما من كبار الباحثين قولهما
أنّ خصـــوم الشـــيعة �لغـــوا في أمـــر ابـــن ســـبأ هـــذا «: ٣٢٧ص /  ٢ج / وقـــد ذكـــر الـــدكتور طـــه حســـين في الفتنـــة الكـــبرى 

فلـم يـُذكر في أنسـاب الأشـراف .. نحـن لا نجـد لابـن سـبأ ذكـراً في المصـادر المهمـة« : وقـال» ...ليشنعوا على عليٍّ وشـيعته
 .»...ري، وقد ذكره الطبري في �ريخه عن سيف بن عمر التميميللبلاذ

ـم �لزندقـة وهـو في : وسيف هذا قال عنه ابن حبان( يروي الموضوعات، وقالوا انه يضع الحـديث، وقـال الحـاكم عنـه أنـه ا�ُّ
مـة مرتضـى العلا/ ، وراجـع حـول اسُـطورة ابـن سـبأ ٢٦٠ص /  ٤ابـن حجـر ج / راجع �ذيب التهـذيب ). الرواية ساقط

 .عبد الله بن سبأ: العسكري في كتابه
 .السابق/ راجع الصلة بين التصوف والتشيع  )٣(

 .الدكتور عبد الله فياض/ راجع أيضاً �ريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة 
 .، وما بعدها١٥٢ص / الدكتور مصطفى الشكعة / وكذلك إسلام بلا مذاهب 

 .وما بعدها ٧٢ص / الدكتور ضياء الدين الريس / ية النظر�ت السياسية الإسلام: وراجع
   



١٥ 

تراض والاعتقـــاد �ن  ظـــاهرة طارئـــة في ا�تمـــع الإســـلامي، هـــو أنّ الشـــيعة لم يكونـــوا » التشـــيّع«الافـــ
 .يمثلون في صدر الإسلام إلاّ جزءاً ضئيلاً من مجموع الاُمة الإسلامية

القاعـــدة في ا�تمـــع الإســـلامي، وأنّ فقـــد أوحـــت هـــذه الحقيقـــة شـــعوراً �نّ اللاتشـــيع كـــان هـــو 
ب اكتشــاف أســـبا�ا مــن خـــلال تطــورات المعارضـــة  التشــيع هــو الاســـتثناء والظــاهرة الطارئـــة الــتي يجـــ

 .للوضع السائد
ولكــــن اتخــــاذ الكثــــرة العدديــــة والضــــآلة النســــبية أساســــاً لتمييــــز القاعــــدة والاســــتثناء أو الأصــــل 

إعطــاء الإســلام اللاشــيعي صــفة الأصــالة علــى أســاس  والانشــقاق، لــيس شــيئاً منطقيــا؛ً فمــن الخطــأ
الكثـــرة العدديـــة، واعطـــاء الإســـلام الشـــيعي صـــفة الظـــاهرة الطارئـــة ومفهـــوم الانشـــقاق، علـــى اســـاس 
القلـــة العدديـــة؛ فـــإنّ هـــذا لا يتفـــق مـــع طبيعـــة الانقســـامات العقائديـــة؛ إذ كثـــيراً مـــا نلاحـــظ انقســـاماً 

لــى اســاس الاخــتلاف في تحديــد بعــض معــالم تلــك الرســالة، عقائــد�ً في إطــار رســالة واحــدة، يقــوم ع
وقـــد لا يكــــون القســــمان العقائـــد�ن متكــــافئين مــــن الناحيــــة العدديـــة ولكنهمــــا في أصــــلهما معــــبران 
بدرجـــةٍ واحـــدةٍ عـــن الرســـالة المختلـــف بشـــأ�ا، ولا يجـــوز بحـــالٍ مـــن الأحـــوال أن نبـــني تصـــوراتنا عـــن 

، كمـا )٤(الإسلامية إلى شيعةٍ وغيرهم، علـى الناحيـة العدديـة الانقسام العقائدي داخل إطار الرسالة 
  لا يجوز أيضاً أن نقرن ولادة الاطروحة

____________________ 
 -إن لم يكـن دائمـاً  -نعم ليس متسقاً مع المنطق، ولـيس متّسـقاً مـع منطـق القـرآن الكـريم أيضـا؛ً فـالقرآن نجـده غالبـاً  )١(

�ـَ�هُمْ لاَ ... (: داً، كما نجده يمدح القلة في موارد مثلها، فقـد جـاء مـثلاً قولـه تعـالىيذمّ الكثرة في موارد كثيرة ج
َ
وَلِ�ن� أ

ـكُورُ ... (: ، وجـاء قولـه تعـالى٧٣/ النمل )�شَْكُرُونَ  و�نّ ... (: ، وجـاء قولـه تعـالى١٣/ سـبأ )وَقَليلٌ مِـن عِبَـادِيَ ا�ش�
ُ�ونَ (: ، وجـاء قولـه تعـالى٤٩/ المائـدة )كَث�اً مِنَ ا��اسِ لفََاسِقُونَ  وَْ�كَ ا�مُقَر�

ُ
لـَ� * � جَن�اتِ ا��عـيِم* أ * ثلُ�ـةٌ مِـنَ الأو�

 .١٤ - ١١/ الواقعة )وَقَليلٌ مِنَ الآخرِ�نَ 
هذا من وجهٍ، ومن وجه آخر نجدُ القـرآن الكـريم ينبـه في مـوارد كثـيرة إلى أن الـذين يتبعـون الحـق ويتبعـون الرسـل، وينقـادون 

�َ�ُهُم �لِْحَق� َ�رهُِـونَ ... (: للتعاليم الإلهية قليلون دائماً �لقياس الى الكثرة من المعاندين للحق، قال تعالى
َ
/ المؤمنـون )وَأ

، وفي كـل ذلـك إشـارة الى بطـلان اعتمـاد ١٠٣/ يوسـف )وَمَا اَْ�َ�ُ ا��اسِ وَ�ـَو حَرَصْـتَ بمُِـؤْمِن�َ (: ، وقـال تعـالى٧٠
 .ة لتقييم صحة الاتجاه، وصحة الرأي في مثل هذه الأمُورمعيار الكثر 

 .وما بعدها ٥٩٧ص / محمد فؤاد عبد الباقي / المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : وراجع
   



١٦ 

كمصـــطلح واســـم » التشــيّع«أو » الشـــيعة«الشــيعية، في إطـــار الرســالة الإســـلامية، بـــولادة كلمــة 
لأسمــاء والمصــطلحات شــيءٌ، ونشــوء المحتــوى وواقــع خــاص لفرقــةٍ محــددة مــن المســلمين، لأن ولادة ا

في اللغـــة الســـائدة في حيــــاة  )٥(» الشــــيعة«الاتجـــاه والإطروحـــة شــــيءٌ آخـــر، فـــإذا كنــّــا لا نجـــد كلمـــة 
الرســـول صـــلّى الله عليـــه وآلـــه وســـلم، أو بعـــد وفاتـــه، لا يعـــني هـــذا أنّ الاطروحـــة والاتجـــاه الشـــيعي لم 

 .يكن موجوداً 
____________________ 

زل والتســامح، وإلاّ فــإن هنــاك نصوصــاً نبويـــة ) رضــوان الله عليــه(الظــاهر أن الشــهيد الصــدر  )٥( ــ يــذكر هــذا مــن �ب التن
عـــن علـــيّ : ٣٨٤ص /  ١٧ج / تصـــرحّ بلفـــظ الشـــيعة مقرونـــة بعلـــي، جـــاء في مختصـــر �ريـــخ ابـــن عســـاكر لابـــن منظـــور 

ــال لي رســـول الله «: قـــال ﷒ ــيعتك في الجنـــة: ﷐قـ ــه روايـــة اخـــرى عـــن جـــابر ١٤ص /  ١٨وفي ج . »أنـــت وشـ . منـ
ع ت وشــيعتك راضــين مرضــيين« ، ١٠٦ص /  ٤ج : مــادة قمــح/ لابــن الأثــير / النهايــة : وراجــ الخطــاب » ...ســتقدم أنــ
 .﷒لعلي 

   



١٧ 

 :ين، ونجيب عن السؤالين الآتي»الشيعة«و» والتشيعّ «فبهذه الروح يحب أن نعالج قضية 
 كيف وُلِدَ التشيّع؟

 وكيف وُجِدت الشيعة؟

 نشأة التشيع: الفصل الأول 

 المبحث الأول
 إهمال أمر الخلافة: الموقف السلبي* 

 المبحث الثاني
 الإيجابية ممثلة بنظام الشورى*

 المبحث الثالث
 الإيجابية ممثلة �لاختيار والتعيين*

   



١٨ 

 تمهيد

برَ التشــيّع نتيجــة » وُلــد التشــيّع؟كيــف « : أمــا فيمــا يتعلــق �لســؤال الأول فــنحن نســتطيع أن نعتــ
طبيعية للإسلام، وممثلاً لإطروحة كان من المفروض للدعوة الإسلامية أن تتوصّـلَ اليهـا حفاظـاً علـى 

 .نموها السليم
ويمكننــــا أن نســــتنتج هــــذه الإطروحــــة اســــتنتاجاً منطقيــــاً مــــن الــــدعوة الــــتي كــــان الرســــول الأعظــــم 

، كـان يباشـر ﷐يتزعم قياد�ا بحكم طبيعة تكوينها، ونوع الظروف التي عاشتها، فإنّ النـبي  ﷐
قيـــادة دعـــوة انقلابيـــة، ويمـــارس عمليـــة تغيـــير شـــامل للمجتمـــع وأعرافـــه وأنظمتـــه ومفاهيمـــه، ولم يكـــن 

�متــــداد الفواصـــل المعنويــــة الطريـــق قصـــيراً أمــــام عمليـــة التغيــــير هـــذه، بــــل كـــان طريقـــاً طــــويلاً وممتـــداً 
ــين الجاهليــة والإســلام ــتي يمارســها النــبي أن تبــدأ �نســان الجاهليــة . الضــخمة ب فكــان علــى الــدعوة ال

  فتنشئه إنشاءً جديداً، وتجعل
   



١٩ 

   



٢٠ 

   



٢١ 

   



٢٢ 

منــه الإنســان الإســلامي، الــذي يحمــل النــور الجديــد إلى العــالم، وتجتــث منــه كــل جــذور الجاهليــة 
 .)٦(ورواسبها 

بعمليــة التغيــير خطــواتٍ مدهشــة، في برهــةٍ قصــيرة، وكــان علــى  ﷐القائــد الأعظــم وقــد خطــا 
ــبي  وكــان النــبي يــدرك منــذ فــترةٍ . ﷐العمليــة التغييريــة أن تواصــل طريقهــا الطويــل حــتى بعــد وفــاة الن

ــــه قــــد د�، وأعلــــن ذلــــك بوضــــوح في  ــــوداع«قبــــل وفاتــــه، أنّ أجل ، ولم يفاجئــــه المــــوت )٧(» حجــــة ال
وهذا يعني أنه كان يملك فرصةً كافية للتفكـير في مسـتقبل الـدعوة بعـده، حـتى إذا لم نـُدخل . مفاجأة

وفي هـــذا . )٨(في الموقـــف عامـــلَ الاتصـــال الغيـــبي والرعايـــة الإلهيـــة المباشـــرة للرســـالة عـــن طريـــق الـــوحي 
ــبي  ن أمامــه ثلاثــة طــرق �لامكــان انتهاجهــا تجــاه مســتقبل كــا  ﷐الضــوء يمكننــا أن نلاحــظ أنَّ الن

وهنــا ] التعبيــين : الطريــق الإيجــابي ممــثلاً �لشــورى، و�لثهــا: الطريــق الســلبي، و�نيهــا: أولهــا. الــدعوة
 [.ثلاثة مباحث 

____________________ 
لُ َ�َ عَبدِهِ (:جاء في القرآن الكـريم قولـه تعـالى )٦( ِي ُ�َ��

لماتِ إَ� ا��ورِ هُوَ ا�� �نّاتٍ ِ�ُخْرجَُِ�مْ مِنَ الظ� الحديـد )آياَتٍ بَ
 /٩. 
ب« :إذ قــال: جــاء ذلــك عنــه صــلوات الله وســلامه عليــه في خطبــة حجــة الــوداع )٧( ... ألا وإني اوشــك أن أدُعــى فأُجيــ

، وعـن عبـد الله ١٨٧٤ص /  ٤ج / صـحيح مسـلم / » ...وفي رواية كـأني قـد دُعيـت فأجبـتُ، واني تركـت فـيكم الثقلـين
بي«: بن مسعود قال ت ﷐ كنـّا مـع النـ ت اليّ نفسـي: مـا شـأنك � رسـول الله؟ قـال: ليلـةً فتـنفّس، فقلـ مختصـر » ...نعُيـ

 .٣٢ص /  ١٨ج / �ريخ ابن عساكر 
تصـلَ هـذه الـدعوة إلى مـداها  وعلـى أن -كمـا هـو شـأنه   -بمعنى أننا لو افترضنا أنَّ النبيّ حريصٌ على دعوتـه المباركـة  )٨(

 .المقدر لها، وقد كان متطلعاً إلى أن تصلَ الى العالم أجمع، فإنّ هذا بحد ذاته يقتضيه أن يحسب حساب المستقبل
   



٢٣ 

 (*)إهمال أمر الخلافة : الموقف السلبي: المبحث الأول 

ادة الـــدعوة وذلـــك �ن يقـــف مـــن مســـتقبل الـــدعوة موقفـــاً ســـلبياً، ويكتفـــي بممارســـة دوره في قيـــ
 .وتوجيهها فترة حياته، ويترك مستقبلها للظروف والصدف

، لأ�ا إنما تنشأ من أحد أمـرين كلاهمـا ﷐وهذه السلبية في الموقف لا يمكن افتراضها في النبي 
 :لا ينطبقان عليه
 :الأمر الأول

الـدعوة، وإن الأمُـة الـتي سـوف يخلـّف الاعتقاد �ن هذه السـلبية والإهمـال لا تـؤثر علـى مسـتقبل 
 الدعوة فيها قادرة على التصرف

____________________ 
 .عناوين المباحث الثلاثة للفصلين الأول والثاني مستوحاة من كلام السيد الشهيد الصدر وهي ليست في الأصل(*) 

   



٢٤ 

 .�لشكل الذي يحمي الدعوة، ويضمن عدم الانحراف
له من الواقع إطلاقاً، بل إنّ طبيعة الأشياء كانت تدل على خلافـه، لأنَّ وهذا الاعتقاد لا مبرر 

ير�ً انقلابيــاً في بدايتــه، يســتهدف بنــاء أمــة واستئصــال كــل جــذور  -الــدعوةَ  ــ بحكــم كو�ــا عمــلاً تغي
تتعــرض لأكــبر الأخطــار إذا خلــت الســاحة مــن قائــدها، وتركهــا دون أي تخطــيط،  -الجاهليــة منهــا 

 فهناك،
الأخطار التي تنبع عن طبيعة مواجهة الفـراغ دون أي تخطـيط مسـبقٍ، وعـن الضـرورة الآنيـة  :أولاً 

إذا تـرك السـاحة دون  ﷐لاتخاذ موقف مرتجـل في ظـل الصـدمة العظيمـة بفقـد النـبي، فـإنّ الرسـول 
تجـاه أخطـر تخطيط لمصير الدعوة فسوف تواجه الأمـة، ولأول مـرة، مسـؤولية التصـرف بـدون قائـدها 

مشاكل الدعوة، وهي لا تمتلك أي مفهوم سابق �ذا الصـدد، وسـوف يتطلـب منهـا الموقـف تصـرفاً 
، وســـوف يكـــون هـــذا )٩(ســـريعاً آنيـــاً علـــى رغـــم خطـــورة المشـــكلة، لأنّ الفـــراغ لا يمكـــن أن يســـتمر 

ــتي تمُــنى �ــا الأمُــة، وهــي تشــعر بفقــدها لقائــدها الك ــير، هــذه التصــرف الســريع في لحظــة الصــدمة ال ب
 الصدمة التي تزعزع بطبيعتها سير التفكير، وتبعث على الاضطراب حتى أ�ا جعلت

____________________ 
ــغور كرســـي الر�ســـة في الدولـــة يســـتتبع محـــاذير وأخطـــاراً لا حصـــرَ لهـــا، �لأخـــص إذا لم تكـــن ثمـــةَ  )٩( أصـــبح معلومـــاً أن شـ

 .١٣٤ص / الدكتور الريس / ع النظر�ت السياسية الإسلامية راج. ضوابط دستورية محددة واضحة لملئه بشكل عاجل
   



٢٥ 

نعـم سـوف يكـون مثـل  )١٠(أن النبي لم يمت ولـن يمـوت  -بفعل الصدمة  -صحابياً معروفاً يعلن 
 .هذا التصرف محفوفاً �لخطر غير محمود العواقب

وهنــــاك الأخطــــار الــــتي تــــنجم عــــن عــــدم النضــــج الرســــالي بدرجــــةٍ تضــــمن للنــــبي، ســــلفاً،  :�نيــــاً 
موضـــــوعية التصـــــرف الـــــذي ســـــوف يقـــــع، وانســـــجامه مـــــع الإطـــــار الرســـــالي للـــــدعوة، وتغلبـــــه علـــــى 
ــزال تعــيش في زوا� نفــوس المســلمين علــى أســاس الانقســام الى  التناقضــات الكامنــة الــتي كانــت لا ت

 .)١١(وسائر العرب، أو مكة والمدينة  مهاجرين وأنصار، أو قريش
هناك الأخطار التي تنشـأ لوجـود القطـاع المتسـتر �لإسـلام، والـذي كـان يكيـد لـه في حيـاة  :�لثاً 

ــبي  وإذا أضــفنا الــيهم . )١٢(» �لمنــافقين«�ســتمرار، وهــو القطــاع الــذي كــان يســميه القــرآن  ﷐الن
 عدداً 

____________________ 
من قال إنّ محمداً مات «: قال عمر بن الخطاب: فقد جاء فيه ١٥ص /  ١ج / الشهرستاني / راجع الملل والنحل  )١٠(

: قــال.. ٢٣٣ص /  ٢ج / محمد بـن جريــر الطـبري / وراجـع �ريــخ الطـبري . »...قتلتـه بسـيفي هــذا، وإنمـا رفـع الى الســماء
 .»...قاطع أيديهم وضارب أعناقهمإن محمداً لم يمت وانه خارجٌ الى من أرجف بموته و «
: هناك أكثر من شاهد على هذه الحالة، فقد روى الشيخان والترمذي في كتاب التفسير عن جابر بن عبد الله قال )١١(
� للأنصار، وقال المهاجري � للمهاجرين، : كنّا في غزاة فكسع رجلٌ من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري«

فعلوهـا، والله لـئن رجعنـا الى المدينـة : وسمع ابن سلول فقـال... ما �لُ دعوى الجاهلية: فقال ﷐ سول اللهفسمع ذلك ر 
 .٢٦٣ص /  ٤ج / الشيخ �صف / التاج الجامع للأصول . »ليخرجن الأعزُّ مناّ الأذل

. يقوم �دوار خطيرة جداً في الكيد للإسلام وللرسول وللمسلمين أن ﷐ حاول قطاع المنافقين في حياة النبي محمد )١٢(
ولاحـظ مـا أ�روه وروجـوه مـثلاً في حادثـة  -رأس المنـافقين  -لاحظ مثلاً ما نقلناه في الهامش السابق من قول ابـن سـلول 

ــة اُحـــد، وفي معركـــة الأحـــزاب ف كمـــا حصـــل في معركـ ــ ــزل الله تعـــالى. الإفـــك، وفي إشـــاعة الأراجيـ ــرآن ســـورة وقـــد أنـ  في القـ
 .المنافقين سلط فيها الأضواء على هذا القطاع الخبيث، وعرّف الرسول بنوا�هم وما يخبئون

الزمخشـري / هجـري مصـر، وراجـع الكشـاف  ١٣٠٨الخيريـة /  ١ط  ١٥٧ص /  ٨ج / راجع مثلاً تفسير الفخر الـرازي 
 .٨١١ص : ٤/ 

   



٢٦ 

كبــيراً ممــن أســلم بعــد الفــتح، استســلاماً للأمــر الواقــع لا انفتاحــاً علــى الحقيقــة، نســتطيع حينئــذٍ أن 
نقدر الخطر الذي يمكن لهـذه العناصـر أن تولـده وهـي تجـد فجـأةً فرصـة لنشـاط واسـع في فـراغ كبـير، 

 .)١٣(مع خلو الساحة من رعاية القائد 
شــيئاً يمكــن أن يخفــى علــى أيّ قائــد مــارسَ  ﷐فلــم تكــن إذن خطــورة الموقــف بعــد وفــاة النــبي 

ترك الســاحة دون أن . )١٤(العمــل العقائــدي فضــلاً عــن خــاتم الأنبيــاء  وإذا كــان أبــو بكــر لم يشــأ أن يــ
 يتدخل تدخلاً ايجابياً في ضمان مستقبل الحكم بحجة الاحتياط

____________________ 
عـداد كبـيرة مـن الـدين �لنسـبة لمـن أسـلم بعـد الفـتح، حـديث جـابر بـن عبـد الله لاحظ توقع حدوث ظاهرة خـروج أ )١٣(

ت رسـول الله يقـول«: الأنصاري قـال ولاحـظ أيضـاً حركـة الارتـداد الـتي » ...دخـل النـاس أفواجـاً وسـيخرجون أفواجـاً : سمعـ
/ ، وراجع �ريخ الطبري ٨١١ص /  ٤ج /  الكشاف. مع تحذيراته الكثيرة من تلك الحالة ﷐حصلت بعد وفاة النبي 

ني «: ﷐وراجع حديث الحوض المشهور في قوله . ٢٤٥ص  ٢ج  أ� فـرطكم الحـوض فيـؤتى برجـال أعـرفهم فيمنعـون مـ
/ راجـع صـحيح البخـاري . »إنك لا تدري ما أحـدثوا بعـدك فـأقول سـحقاً سـحقاً لمـن بـدّل بعـدي: فأقول أصحابي فيقال

 .كتاب الفتن  ٨٦ص /  ٨ج 
 .المصدر السابق )١٤(

    



٢٧ 

ؤمنين لــو عهــدت « : وإذا كــان النــاس قــد هرعــوا الى عمــر حــين ضُــرب قــائلين. )١٥(للأمــر  ير المــ � أمــ
، وكل ذلك كان خوفاً من الفراغ الذي سوف يخلفه الخليفة، �لرغم من التركـز السياسـي )١٦(» عهداً 

، وإذا كــان عمــر قــد ﷐د عقــدٍ مــن وفــاة الرســول والاجتمــاعي الــذي كانــت الــدعوة قــد بلغتــه بعــ
تجــاو�ً مــع شــعور الآخــرين �لخطــر، وإذا كــان عمــر يــدرك بعمــق خطــورة الموقــف  )١٧(أوصــى الى ســتة 

في يوم السقيفة، وما كان �لامكان أن تؤدي اليه خلافة أبي بكر بشـكلها المرتجـل مـن مضـاعفات، 
ت فلتــة غــير أن الله وقــى شــرهاإنّ بيعــة أبي بكــ«: إذ يقــول ، وإذا كــان أبــو بكــر نفســه )١٨(» ...ر كانــ

يعتذر عن تسرعه إلى قبـول الحكـم، وتحمـل المسـؤوليات الكبـيرة، �نـه شـعر بخطـورة الموقـف، وضـرورة 
إنّ رســــولَ الله «: -وقــــد عوتــــب علــــى قبــــول الســــلطة  -الاقــــدام الســــريع علــــى حــــلٍّ مــــا، إذ يقــــول 

 إذا )١٩(» قبُض، والناس حديثو عهد �لجاهلية، فخشيتُ أن يفتتنوا، وإنَّ أصحابي حملونيها ﷐
____________________ 

إنكــم إن أمــرتم في حيــاة مــني كــان أجــدر ألاّ تختلفــوا «: راجــع قصــة اســتخلاف أبي بكــر لعمــر بــن الخطــاب، وقولــه )١٥(
ـــاكر . »...بعـــــدي ـــخ ابـــــن عســ ــر �ريــ ـــبري ٣٠٩/  ٣٠٨ص /  ١٨ج / مختصـــ ــخ الطــ ـــع �ريـــ ، ٢٤٥ص /  ٢ج / ، وراجــ

 .٢٨٠ص
 .٣١٢ص /  ١٨لابن منظور ج / ، مختصر �ريخ ابن عساكر )الشهيد( ٥٨٠ص /  ٢ج / راجع �ريخ الطبري  )١٦(
 ).الشهيد( ٥٨١ص /  ٢ج / �ريخ الطبري  )١٧(
 .٥٨١ص /  ٢تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، السابق ج  ٢٠٥ص /  ٢ج / �ريخ الطبري  )١٨(
/ ، وراجع �ريخ الطبري )الشهيد( ٤٢ص  ٢ج / تحقيق أبو الفضل إبراهيم / ابن أبي الحديد / شرح �ج البلاغة  )١٩(

 .»...وودت لو لم أقبلها«: قال ابو بكر. ٣٥٣ص /  ٢ج 
   



٢٨ 

، فمن البديهي إذن أن يكـون رائـد الـدعوة ونبيُّهـا اكثـر شـعوراً بخطـر )٢٠(كان كل ذلك صحيحاً 
، وأكبر ادراكاً، وأعمق فهماً لطبيعـة الموقـف ومتطلبـات العمـل التغيـيري الـذي يمارسـه في )٢١(لسلبية ا

 .)٢٢(أمةٍ حديثة عهدٍ �لجاهلية على حدّ تعبير أبي بكر 
 :النظرة المصلحية -الأمر الثاني 

عــد وفاتــه، إنّ الأمــر الثــاني الــذي يمكــن أن يفســر ســلبية القائــد تجــاه مســتقبل الــدعوة، ومصــيرها ب
أنه على رغـم شـعوره بخطـر هـذا الموقـف، لا يحـاول تحصـين الـدعوة ضـد ذلـك الخطـر، لأنـه ينظـر الى 

 الدعوة نظرة مصلحية، فلا يهمه إلاّ أن يحافظ عليها ما دام حيّاً 
____________________ 

ين هيكــل : راجــع )٢٠( دّ لــو يــتمّ التشــاور، كــان عمــر يــو «: ٣١٤/  ٣١٣ص /  ٢ج / الفــاروق عمــر للــدكتور محمد حســ
 .»...ويختاروا خليفة، قبل أن يقُبض ليموت مطمئناً الى مصير الإسلام من بعده

بي محمد  )٢١( علــى دعوتــه المباركــة وعلــى وحــدة الأمُــة ومصــير الإســلام، لابــدّ أن يكــون �لضــرورة أكثــر  ﷐إنّ حــرص النــ
. ١٢٨/ التوبة )زٌ عليهِ ما عَنِت�مْ حَر�صُ عليُ�م با�ؤمنَ� رَؤوفٌ رحَيمٌ عَز�... (: من حرص أصحابه وأشدّ، قال تعالى

والأهم فإنّ توعيته للأمة وتربيته لأصـحابه في ضـرورة تجنـب الاخـتلاف، وممارسـاته العمليـة �ـذا الشـأن لا تحتـاج إلى دليـل، 
تي تـدعو الى نبـذ الخـلاف، و  التنفـير مـن أسـبابه ودواعيـه، فكيـف يمكـن فضلاً عن كون القـرآن قـد طفـح بعشـرات الآ�ت الـ

بي الــرحيم أهـم ســبب يــدعو الى التنــازع وهـو الر�ســة دون أن يضــع مــا مـن شــأنه أن يعطلــه ويغلــق البــاب  ترك النــ تصـور أن يــ
. دون تفاعلاته، مع أن هذا الادراك كما يقولون دفع الخليفتين الأول والثاني الى الاسـتخلاف كمـا صـرحوا بـه هـم انفسـهم

 .٥٨٠ص /  ٢ج / ريخ الطبري �/ 
 .المصدر السابق )٢٢(

   



٢٩ 

 .ليستفيد منها، ويستمتع بمكاسبها، ولا يعُنى بحماية مستقبلها بعد وفاته
، حتى إذا لم نلاحظه بوصـفه نبيـّاً ومرتبطـاً ﷐وهذا التفسير لا يمكن أن يصدق على النبي محمد 

�� ســبحانه وتعــالى في كــل مــا يــرتبط �لرســالة، وافترضــناه قائــداً رســالياً كقــادة الرســالات الاُخــرى، 
، في إخلاصــه لدعوتــه، وتفانيــة ﷐لأنَّ �ريــخ القــادة الرســاليين لا يملــك نظــيراً للقائــد الرســول محمد 

وكـــل �ريخـــه يـــبرهن علـــى ذلـــك، فقـــد كـــان . ته مـــن أجلهـــا الى آخـــر لحظـــة مـــن حياتـــهفيهـــا، وتضـــحي
علــى فــراش المــوت وقــد ثقــل مرضــه، وهــو يحمــل هــمَّ معركــة كــان قــد خطــط لهــا، وجهــزّ جــيش  ﷐

، »جهــزوا جــيش اســامة، أنفــذوا جــيش اســامة، ارســلوا بعــث اســامة«: اســامة لخوضــها، فكــان يقــول
بقضـية مـن قضـا�  ﷐، فـإذا كـان اهتمـام الرسـول )٢٣(مـى عليـه بـين الحـين والحـين يكرر ذلـك، ويغ

الــدعوة العســكرية يبلــغ الى هــذه الدرجــة، وهــو يجــود بنفســه علــى فــراش المــوت، ولا يمنعــه علمــه �نــه 
أنفاسـه  سيموت قبل أن يقطف ثمار تلك المعركة، عن تبنيـه لهـا، وأنَّ تكـون همـه الشـاغل وهـو يلفـظ

ــبي لا يعــيش همــوم مســتقبل الــدعوة، ولا يخطــط لســلامتها،  ــف يمكــن أن نتصــور أن الن الأخــيرة، فكي
 !من الأخطار المرتقبة؟) صلوات الله عليه(بعد وفاته 

 في مرضه ﷐وأخيراً فإنّ في سلوك الرسول 
____________________ 

ج / ، وراجع أيضاً الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد )الشهيد( ٣١٨ص /  ٢ج / لابن الأثير / �ريخ الكامل : راجع )٢٣(
 .٢٤٩ص /  ٢

   



٣٠ 

الأخـــــير رقمـــــاً واحـــــداً يكفـــــي لنفـــــي الطريـــــق الأول، وللتـــــدليل علـــــى أنَّ القائـــــد الأعظـــــم، نبينـــــا محمداً 
لبي تجاه مستقبل الدعوة، لعدم الشـعور �لخطـر، أو كان أبعد ما يكون من فرضية الموقف الس  ﷐

على نقلـه، وهـو  -سنةً وشيعة  -لعدم الاهتمام بشأنه، وهذا الرقمُ أجمعت صحاح المسلمين جميعاً 
« : ﷐لمـا حضـرته الوفـاة، وفي البيـت رجـال فـيهم عمـر بـن الخطـاب، قـال النـبي  ﷐أنَّ الرسول 

ب لكــم كتــا�ً لــن تضــلوا بعــده أبــداً ائتــو  ــف والــدواة أكتــ إنّ هــذه المحاولــة مــن القائــد . )٢٤(» ني �لكت فــ
الكــريم، المتفــق علــى نقلهــا وصــحتها تــدلُّ بكــل وضــوح علــى أنــه كــان يفكــر في أخطــار المســتقبل، 

ــع والا� يــار، ويــدرك بعمــقٍ ضــرورة التخطــيط لتحصــين الأمُــة مــن الانحــراف، وحمايــة الــدعوة مــن التميّ
 .بحال من الأحوال ﷐من النبي  )٢٥(فليس إذن من الممكن افتراض الموقف السلبي 

____________________ 
: وراجـــع) الشـــهيد(كتـــاب الاعتصـــام   ١٦١ص /  ٨كتـــاب العلــم، ج   ٣٧ص /  ١ج / صـــحيح البخـــاري : راجــع )٢٤(

/  ١ج / مسـند الإمـام أحمـد ) الشـهيد. (ي صـبيح القـاهرةمطبعـة محمد علـ/ �ب الوصية  ٧٦ص /  ٥ج / صحيح مسلم 
 ).الشهيد( ٢٤٤/  ٢٤٢ص /  ٢ج / لابن سعد /، وراجع الطبقات الكبرى ٣٥٥ص 

بيٌّ رسـول، يقتضـيه ذلـك الإيمـان ﷐ إنّ كلَّ مسلم يـؤمن بعظمـة شخصـية الرسـول القائـد )٢٥( ، فضـلاً عـن إيمانـه �نـه نـ
: الفرضــية مطلقــاً، بــل يلــزم القــول �متناعهــا في حقــه عليــه الصــلاة والســلام، وذلــك لســببين علــى الأقــلاســتبعاد مثــل هــذه 

إنه خـلاف المعهـود مـن سـيرته صـلوات الله وسـلامه عليـه �جمـاع الملـة، تلـك السـيرة المشـرقة الزاخـرة �لعمـل والجهـاد : أولهما
إنه مخالف لما تواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولمـا : و�نيهما. مةالمتواصل بلا انقطاع من أجل التغيير والبناء وانقاذ الأ

 ٢ج / اصـول الكـافي » من أصبح ولم يهتم �مُور المسلمين فلـيس مـنهم«: ربىّ الأمُة عليه، من الاهتمام �لأمور حتى قال
 .الصريح بمصداقيته وعهوده ولذا يكون اهماله الاهتمام بمستقبل الدعوة، ومستقبل الأُمة يعني الإخلال. ١٣١ص / 

   



٣١ 

 الإيجابية ممثلةً بنظام الشورى: المبحث الثاني 

لمســـتقبل الــــدعوة بعـــد وفاتــــه،  ﷐إنّ الطريـــق الثـــاني المفــــترض، هـــو أن يخطـــط الرســــول القائـــد 
سـاس نظـام علـى أ -ويتخذ موقفاً إيجابياً، فيجعل القيمومة على الدعوة، وقيادة التجربة للأمة ممثلـةً 

في جيلهــا العقائــدي الأول الــذي يضــمُّ مجمــوع المهــاجرين والأنصــار، فهــذا الجيــل الممثــل  -الشــورى 
 .للأمة هو الذي سيكون قاعدة للحكم، ومحوراً لقيادة الدعوة في خط نموها

�لنسبة لهذا الافتراض، يلاحظ هنا أن طبيعة الأشياء، والوضع العام الثابت عـن الرسـول الأكـرم 
قــد انــتهج هــذا الطريــق، واتجــه  ﷐دعوة والــدعاة، يــرفض هــذه الفرضــية، وينفــي أن يكــون النــبي والــ

ــط قيــادة الــدعوة بعــده مباشــرةً �لأمــة ممثلــة في جيلهــا الطليعــي مــن المهــاجرين والأنصــار علــى  الى رب
 .أساس نظام الشورى

   



٣٢ 

 :وفيما �تي بعض النقاط التي توضح ذلك
 :الأولىالنقطة 

قـــد اتخـــذ مـــن مســـتقبل الـــدعوة بعـــده موقفـــاً إيجابيـــاً يســـتهدف وضـــع نظـــام  ﷐لـــو كـــان النـــبي 
الشــورى موضــع التطبيــق، بعــد وفاتــه مباشــرةً، وإســناد زعامــة الــدعوة الى القيــادة الــتي تنبثــق عــن هــذا 

، أن يقــوم الرســول القائــد بعمليــة النظــام، لكــان مــن أبــْدَهِ الأشــياء الــتي يتطلبهــا هــذا الموقــف الإيجــابي
توعيةٍ للأمة والدعاة على نظام الشـورى، وحـدوده وتفاصـيله، وإعطائـه طابعـاً دينيـاً مقدسـاً، وإعـداد 
ا�تمــــع الإســــلامي إعــــداداً فكــــر�ً وروحيــــاً لتقبــــل هــــذا النظــــام، وهــــو مجتمــــع نشــــأ مــــن مجموعــــة مــــن 

اســياً علــى أســاس الشــورى، وإنمــا كانــت وضــعاً سي -قبــل الإســلام  -العشــائر، لم تكــن قــد عاشــت 
تعيش، في الغالب، وضع زعامات قبلية وعشـائرية تـتحكم فيهـا القـوة والثـروة وعامـل الوراثـة إلى حـد  

 .)٢٦(كبير 
ـــــبي  لم يمـــــارس عمليـــــة التوعيـــــة علـــــى نظـــــام الشـــــورى،  ﷐ونســـــتطيع بســـــهولة أن نـــــدرك أن الن

فكريـة، لأنّ هـذه العمليـة لـو كانـت قـد انجُـزت، لكـان مـن الطبيعـي وتفاصيله التشريعية، ومفاهيمه ال
، وفي ذهنيـــة الأمُـــة، أو علـــى الأقـــل في ﷐أن تـــنعكس وتتجســـد في الأحاديـــث المـــأثورة عـــن النـــبي 

 ذهنية الجيل
____________________ 

ع )١( ــ ـــز الــــدوري / الــــنظم الإســــلامية : راجــ ب ٧ص / الــــدكتور عبــــد العزيـ ـــ م أيضــــاً الــــنظم  ١٩٥٠بغــــداد  -، مطبعــــة نجيـ
 .١٩٦٥دار العلم للملايين /  ٥٠ص / الدكتور صبحي الصالح / الإسلامية 

   



٣٣ 

الطليعي منها، الذي يضمُّ المهـاجرين والأنصـار، بوصـفه هـو المكلـف بتطبيـق نظـام الشـورى، مـع 
 .)٢٧(أيَّ صورةٍ تشريعية محددة لنظام الشورى  ﷐نجدُ في الأحاديث عن النبي أننا لا 

وأمــا ذهنيــة الأمُــة أو ذهنيــة الجيــل الطليعــي منهــا فــلا نجــد فيهــا أيَّ ملامــح أو انعكاســات محــددة 
إنَّ هــذا الجيــل كــان يحتــوي علــى اتجــاهين، أحــدهما الاتجــاه الــ. لتوعيــةٍ مــن ذلــك القبيــل ذي يتزعمــه فــ

 .﷐أهل البيت، والآخر الاتجاه الذي تمثله السقيفة والخلافة التي قامت فعلاً بعد وفاة النبي 
ؤمن �لوصـــاية والإمامــة، ويؤكـــد علــى القرابـــة، ولم فأمــا الاتجـــاه الأول ؛ فمــن الواضـــح أنــه كـــان يــ

 .)٢٨(ينعكس منه الإيمان بفكرة الشورى 
____________________ 

تي انتهـى اليهـا » النظر�ت السياسية الإسلامية«يعترف الدكتور ضياء الدين الريس في كتابه  )٢٧( �ن الخلافة �لصـورة الـ
. في الهـامش ردّاً علـى آرنولـد ١٠٦ص . نظام الشـورى لم يكـن أساسـها الأحاديـث، وإنمـا إجمـاع الصـحابة علـى حـدّ زعمـه

إذ نفـى » الإسـلام وأصـول الحكـم«اقشته للدكتور عليّ عبد الـرزاق في كتابـه ويظهر ذلك بصورة أوضح في معرض ردّه ومن
هذا الأخير وجود أي نصوص تشريعية حديثية يستفاد منها نظام الحكم والسياسة وقد ردُّ عليه الدكتور الـريس، محتجـاً بمـا 

 .١٧٥/  ١٧٤راجع ص . سلامجرت عليه سيرة الخفاء الراشدين وإنَّ فعلهم ذاك هو الآخر له قيمة تشريعية في الإ
ــتي قيــل ا�ــا في الشــورى  ع مناقشــة وافيــة شــافية كافيــة للنصــوص ال اســاس الحكومــة الإســلامية للعلامــة الســيد كــاظم / وراجــ

 .١٣٩٩/ بيروت  -مطبعة النيل  -وما بعدها  ٨١ص / الحائري 
السـقيفة عنـدما احـتج أبـو بكـر �لقرابـة فكـرة الشـورى، واحتجاجـه علـى المـؤتمرين في » ع«راجع انكار الإمام علـيّ  )٢٨(

/ شرح الإمام محمد عبـده / �ج البلاغة » ...فيا� وللشورى«: الخطبة الشقشقية وقوله عليه السلام/  ﷐من رسول الله 
 .٣٤/  ٣٠ص /  ١ج 

   



٣٤ 

رة لا تقبـــل ؛ فكـــل الأرقـــام والشـــواهد في حياتـــه وتطبيقـــه العملـــي تـــدلُّ بصـــو وأمـــا الاتجـــاه الثـــاني
الشك على أنه لم يكن يؤمن �لشورى، ولمْ يبنِ ممارساته الفعلية على أساسها، والشـيء نفسـه نجـده 

 .)٢٩(من المسلمين  ﷐في سائر قطاعات ذلك الجيل الذي عاصرَ وفاة الرسول الأعظم 
عهـد الى عمـر  -العلـة حينما اشتدت بـه  -ونلاحظ �ذا الصدد للتأكد من ذلك، أنَّ أ� بكر 

هـذا مــا عهـد بــه أبــو . ﷽�ــ��«بـن الخطــاب، فـأمر عثمــانَ أن يكتـب عهــدَه، وكتـبَ 
 .سلام عليكم فإني أحمد الله اليكم: بكر خليفة رسول الله، الى المؤمنين والمسلمين

دخـل عليـه عبــد و  )٣٠(» فـإني قــد اسـتعملتُ علـيكم عمــرَ بـن الخطـاب، فـاسمعوا وأطيعــوا: أمـا بعـد
أصـبحت موليـاً، وقـد زدتمـوني : كيـف أصـبحتَ � خليفـة رسـول الله؟ فقـال: الرحمن بـن عـوف فقـال

ــــه، وكــــلٌّ يطلبهــــا  ــــاً أنفُ علــــى مــــا بي، إذ رأيتمــــوني اســــتعملتُ رجــــلاً مــــنكم، فكلكــــم قــــد أصــــبح وَرمِ
 .)٣١(» ...لنفسه

____________________ 
ظ مــا جــرى يــوم الســقيفة مــن نقــاش  )٢٩( وحجــاج؛ إذ لم يــرد للشــورى ذكــر ولا اســم بــل الــذي جــرى علــى خلافهــا، لاحــ

ومنها إطروحة منا أمير ومـنكم أمـير، وكيـف رفـض أبـو بكـر ومـن بعـده عمـر بـن الخطـاب هـذه الفكـرة، ثمّ كيـف �در عمـر 
 .»...ابسط يدك لأ�يعك«: بن الخطاب الى حسم الموقف �ن أخذ يد أبي بكر، وقال

طبعـة دار الـتراث، وراجـع شـرح  ٢٠٣ومـا بعـدها، وفي ص  ٢٣٤ص /  ٢ج / ؛ �ريخ الطبري راجع نصوص السقيفة في
 .تحقيق أبو الفضل ابراهيم.  ٩ - ٦ص /  ٦ج / لابن أبي الحديد / النهج 

 .٣٥٢ص /  ٢ج / ، �ريخ الطبري ٣١٠ص /  ١٨ج / ابن منظور / مختصر �ريخ دمشق : راجع )٣٠(
/ ١٨ج/وراجـع مختصـر �ريـخ ابـن عسـاكر ) الشـهيد(، طبعة النجـف الحيدريـة، ١٢٦ص  / ٢ج / �ريخ اليعقوبي  )٣١(

 .الحسينية المصرية/  ١ط /  ٥٢ص /  ٤ج / ، و�ريخ الطبري ٣١٠ص 
   



٣٥ 

وواضـــح مـــن هـــذا الاســـتخلاف، وهـــذا الاســـتنكار للمعارضـــة، أنّ الخليفـــة لم يكـــن يفكـــر بعقليـــة 
ـــين الخ ـــين يفـــرض علـــى المســـلمين نظـــام الشـــورى، وأنـــه كـــان يـــرى مـــن حقـــه تعي ليفـــة، وأن هـــذا التعي

 .، فليس هو مجرد ترشيح أو تنبيه، بل هو إلزامٌ ونصبٌ )٣٢(الطاعة، ولهذا أمرهم �لسمع والطاعة 
ـــى المســـلمين،  ونلاحـــظ أيضـــاً أنّ عمـــر رأى هـــو الآخـــر، أيضـــا، أن مـــن حقـــه فـــرض الخليفـــة عل

لســــتة أنفســــهم دون أن يجعــــلَ لســـــائر ففرضــــه في نطــــاق ســــتة أشــــخاص، وأوكــــل أمــــرَ التعيــــين إلى ا
، وهذا يعني أيضـاً، أن عقليـة نظـام الشـورى لم تتمثـل في )٣٣(المسلمين أيَّ دور حقيقي في الانتخاب 

 طريقة الاستخلاف التي انتهجها عمر، كما لم تتمثل، من
____________________ 

خرج علينا عمر ومعه شديد : عن قيس بن أبي حازم، قال: ٣١٢ص /  ١٨ج / راجع مختصر �ريخ ابن عساكر  )٣٢(
أيهــا النــاس اسمعــوا قــول خليفــة رســول الله، إني قــد رضــيتُ لكــم عمــر، فبــايعوه، وفي : فقــال... مــولى أبي بكــر ومعــه جريــدة

 .اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة: رواية
صلّ �لناس ثلاثـة أ�م، وأدخـل عليـّاً وعثمـان والـزبير وسـعداً وعبـد الـرحمن بـن عـوف وطلحـة، «: قال عمر لصهيب )٣٣(

إنّ قَدِمَ، وأحضر عبد الله بـن عمـر ولا شـيء لـه مـن الأمـر وقـم علـى رؤوسـهم، فـإن اجتمـع خمسـةٌ ورضـوا رجـلاً وأبى واحـد 
فرضوا رجلاً منهم وأبي اثنان فاضرب رؤوسهما، فـإن رضـي ثلاثـة  فاشدخ رأسه، أو اضرب رأسه �لسيف، وإن اتفق أربعة

رجــلاً مــنهم، وثلاثــة رجــلاً مــنهم فحكمــوا عبــد الله بــن عمــر، فــاي الفــريقين حكــم لــه فليختــاروا رجــلاً مــنهم، فــإن لم يرضــوا 
. »...ا اجتمع عليه الناسبحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقين إن رغبوا عمّ 

طبعـــة دار صـــادر، وهـــذا /  ٦٧ص /  ٣ج / ابـــن أثـــير / ، الكامـــل في التـــاريخ ٥٨١ص /  ٢ج / �ريـــخ الطـــبري : راجـــع
 .النصّ غنيّ عن التعليق

   



٣٦ 

 .قبلُ، في الطريقة التي سلكها الخليفة الأول
فجعلـتُ هـذا لـو أدركـني أحـد رجلـين «: -حـين طلـب منـه النـاسُ الاسـتخلاف -وقد قال عمر 
سـالم مـولي أبي حذيفـة، وأبي عبيـدة بـن الجـراح، ولـو كـان سـالمٌ حيـّاً مـا جعلتهـا : الأمر اليه لوَثقِتُ به

 .)٣٤(» ...شورى
وددتُ أني كنــت «: وقــد قــال أبــو بكــر لعبــد الــرحمن بــن عــوف، وهــو يناجيــه علــى فــراش المــوت

وحينما تجمـع الأنصـار في السـقيفة  )٣٥(» ...نازعه أحدٌ لمن هذا الأمر، فلا ي ﷐سألت رسولَ الله 
إنْ أبـــت مهـــاجرة قـــريش فقـــالوا نحـــن المهـــاجرون، ونحـــن «: لتـــأمير ســـعد بـــن عبـــادة، قـــال مـــنهم قائـــل

ير، لــن نرضــى بــدون هــذا مــنهم  يرٌ ومــنكم أمــ ت طائفــة مــنهم إذن نقــول منّــا أمــ عشــيرتهُ وأوليــاؤه، فقالــ
 :كر فيهم قالوحينما خطب أبو ب. )٣٦(» ...أبداً 

ـــا معاشـــر المســـلمين المهـــاجرين أول النـــاس اســـلاماً، والنـــاس لنـــا في ذلـــك تبـــع، نحـــن عشـــيرة « كنّ
 .)٣٧(» ...رسول الله وأوسط العرب أنسا�ً 

إنَّ «: وحينما اقترح الأنصـار أن تكـون الخلافـة دوريـة بـين المهـاجرين والأنصـار ردّ أبـو بكـر قـائلاً 
 رسول الله لما بعُث عظُم على

____________________ 
ج / ، وراجـع �ريــخ الطــبري )الشــهيد(بــيروت  -طبعــة دار صـادر  - ٣٤٣ص /  ٣ج / راجـع طبقــات ابـن ســعد  )٣٤(
 .ا، الدار العلمية، الرواية تختلف عن رواية ابن سعد المذكورة٥٨٠ص /  ٢
 ).الشهيد(هجري  ١٤٠٨ /بيروت  -طبعة دار الكتب العلمية  - ٣ط /  ٣٥٤ص /  ٢ج / �ريخ الطبري  )٣٥(
 .٢٤٢ص /  ٢ج / المصدر السابق  )٣٦(
 .٢٣٥ص /  ٢ج / المصدر السابق  )٣٧(

   



٣٧ 

... العـرب أن يتركـوا ديـن آ�ئهـم فخـالفوه وشـاقوه، وخـصَّ الله المهـاجرين الأولـين مـن قومـه بتصـديقهِ 
ه، لا ينــازعهم فيهــا فهــم أول مــن عبــدَ اللهَ في الأرض، وهــم أوليــاؤه وعترتــه، وأحــق النــاس �لأمــر بعــد

 .)٣٨(» ...إلاّ ظالم
املكـــوا علـــيكم أيـــديكم إنمـــا «: وقـــال الحبـــاب بـــن المنـــذر، وهـــو يشـــجع الأنصـــار علـــى التماســـك
: وردّ عليــــه عمــــر قــــائلاً  )٣٩(» ...النـــاس في فيــــئكم وظلكــــم، فــــإن أبى هـــؤلاء فمنــّــا أمــــيرٌ ومــــنهم أمـــير

سلطان محمد وميراثه، ونحن أولياؤه وعشيرته من ذا يخاصمنا في .. هيهات لا يجتمع سيفان في غمد«
 .)٤٠(» إلاّ مدلٌّ بباطل، أو متجانف لإثم، أو متورط في هلكة
  إنَّ الطريقة التي مارسها الخليفة الأولى والخليفة الثاني

____________________ 
جــاج كمــا في مختصــر �ريــخ وقــد ردَّ الإمــام علــيّ عليــه الســلام مثــل هــذا الاحت: ٢٤٢ص /  ٢ج / المصــدر الســابق  )٣٨(

إنـــه إذا كـــان الســـبق الى الإســـلام والإيمـــان هـــو الـــذي يرشـــح الإنســـان : ، وحاصـــله٣٩/  ٣٨ص /  ١٨ج / ابـــن عســـاكر 
، وأن يكــون مــن أوليائــه وعترتــه، فــإنَّ عليــّاً هــو الأســبق الى عبــادة الله ﷐للخلافــة مــع ضــرورة كونــه أقــرب الى رســول الله 

على خلاف  -فهم لم يسجد لصنم قط  -برسالة نبيه صلوات الله عليه، بل إنَّ عبادته � لم تكن مسبوقة بشرك  والإيمان
وأنـه هـو وحـده الـذي  -الجميع وأما القرب من رسول الله فهو من عترته وخاصته وهو �لـنص الصـريح وليـّه وأخـوه ونفسـه 

 .ن بمقتضى هذا المنطق يلزم أن يكون هو الأحق لا غيرهإذ. ٢٨١ص /  ٤ج / راجع مسند الإمام أحمد . يؤدي عنه
 .هجرية )١١(حوادث سنة  -وما بعدها  ٢٤١ص /  ٢ج / راجع �ريخ الطبري  )٣٩(
ــــابق  )٤٠( ـــــدر الســـ ــــة . ٢٤٣ص /  ٢ج / المصــ ــــج البلاغـــ ــرح �ـــ ــــ ع شـ ــ ـــ ـــد / وراجــ ــــن أبي الحديــــ  ٩ - ٦ص /  ٦ج / لابـــ
 ).الشهيد(

   



٣٨ 

للاســــتخلاف، وعــــدم اســــتنكار عامــــة المســــلمين لتلــــك الطريقــــة، والــــروح الــــتي ســــادت علــــى منطــــق 
ين مــن الجيــل الطليعــي، المهــاجرين والأنصــار يــوم الســقيفة، والاتجــاه الواضــح الــذي  الجنــاحين المتنافســ

كيد بدا لدى المهاجرين نحو تقرير مبدأ انحصار السلطة �م، وعدم مشاركة الأنصار في الحكم، والتأ
ــتي تجعــل مــن عشــيرة النــبي أولى العــرب بميراثــه، واســتعداد كثــير مــن الأنصــار  علــى المــبررات الوراثيــة ال
لتقبل فكرة أميرين، أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين، واعلان أبي بكر الذي فـاز �لخلافـة 

، كــل ذلــك )٤١(... عــن أســفه لعــدم الســؤال مــن النــبي عــن صــاحب الأمــر بعــده -في ذلــك اليــوم  -
بمـا فيـه القطـاع الـذي  -يوضح، بدرجة لا تقبل الشك، أن هذا الجبل الطليعي من الأمُة الإسـلامية 

لم يكن يفكر بذهنية الشـورى، ولم يكـن يملـك فكـرة محـددة عـن هـذا  -تسلّم الحكم، بعد وفاة النبي 
قـد مـارس عمليـة توعيـة علـى نظـام الشـورى تشـريعياً  ﷐النظام، فكيف يمكن أن نتصـور أن النـبي 

وفكــر�ً، وأعــدَّ جيــلَ المهــاجرين والأنصــار لتســلم قيــادة الــدعوة بعــده علــى أســاس هــذا النظــام، ثمّ لا 
كمـــا أننـــا لا يمكـــن أن   )٤٢(نجـــد لـــدى هـــذا الجيـــل تطبيقـــاً واعيـــاً لهـــذا النظـــام أو مفهومـــاً محـــدداً عنـــه؟ 

 نَّ الرسول القائد يضع هذا النظام، ويحدده تشريعياً ومفهومياً،أ -من �حية اخرى  -نتصور 
____________________ 

 .٣٥٤ص /  ٢ج / �ريخ الطبري  )٤١(
إذ حســـب الافـــتراض لـــو كـــان هـــذا النظـــام قـــد جـــرت التوعيـــة عليـــه كمـــا يقتضـــيه الشـــأن دائمـــاً، فـــلا بـــدَّ أن نعثـــرَ في  )٤٢(

كمــا نبــّه الشــهيد   -أو تطبيقــات معينــةٍ، ولكــن شــيئاً مــن هــذا لم يــتم العثــور عليــه  النصــوص عنــد هــذا الجيــل مفهومــاً معينــاً،
 .وكما هو الواقع -الصدر 

   



٣٩ 

 .)٤٣(ثمّ لا يقوم بتوعية المسلمين عليه وتثقيفهم به 
برهن مــا تقــدم علــى أنَّ النــبي  لم يكــن طــرح الشــورى كنظــام بــديلٍ علــى الأمُــة، إذ  ﷐وهكــذا يــ

ب مــع أهميتهــا، ثمّ تختفــي اختفــاءً كــاملاً عــن لــيس مــ ــتي تتناســ ن الممكــن عــادةً أن تُطــرح �لدرجــة ال
 .)٤٤(الجميع وعن كل الاتجاهات

 :ومما يوضح هذه الحقيقة بدرجةٍ اكبر أن نلاحظ
ــى تلــك البيئــة الــتي لم تكــن قــد مارســت، : أولاً  إنَّ نظــام الشــورى كــان نظامــاً جديــداً بطبيعتــه عل

فكـان لابـدَّ مـن توعيـةٍ مكثفـة ومركـزةّ عليـه كمـا أوضـحنا . )٤٥(أي نظـام مكتمـل للحكـم قبل النبـوة، 
 .ذلك

____________________ 
لأنّ التوعيــة في مثــل هــذه المــوارد قــد جــرت عليــه ســيرتهُ الشــريفة وســنته المباركــة، ونجــد ذلــك في الأمــور الــتي هــي أقــل  )٤٣(

 .رد لا تحصى كثرةشأ�ً وأهمية من هذا الأمر في مناسبات وموا
اختفـاء تفاصـيل فكـرة الشـورى حـتى علـى مسـتوى تحديـد معالمهـا الاساسـية كنظـام للحكـم حقيقـة قائمـة إذ لم ينقـل  )٤٤(

ب أو بعيــد ــ ؤتمر الســقيفة أو بعــده قــد تقــدم ولــو بــنص واحــد يتعلــق �ــا مــن قري راجــع . أن أحــداً مــن المتنــازعين ســواء في مــ
 .وما بعدها ٢٣٤ص /  ٢ج / طبري نصوص السقيفة مثلاً في �ريخ ال

أمـــر  -قبـــل البعثـــة النبويـــة و�ســـيس دولـــة الإســـلام في المدينـــة  -قضـــية عـــدم وجـــود نظـــام للحكـــم في الجزيـــزة العربيـــة  )٤٥(
متسالم عليه عند المؤرخين لضرورة عدم وجود دولة أصلاً مـن جهـة، ولخضـوع العـرب الى أعـرافهم وتقاليـدهم القبليـة، راجـع 

/ بغــداد؛ وراجــع محاضــرات في �ريــخ العــرب الإســلام  - ٢ط / الــدكتور صــالح أحمــد العلــي / �ريــخ العــرب  محاضــرات في
ـــيروت  -دار الأنــــدلس  - ١٢١ص /  ١ج / الــــدكتور عبــــد اللطيــــف الطيبــــاوي  ـــخ العــــرب قبــــل ١٩٦٣/ بـ ــع �ريـ ؛ وراجــ

ــخ الإســـلام السياســـي طبعـــة دار ا�مـــع العلمـــي العر  -جـــواد علـــيّ . د / القســـم السياســـي / الإســـلام  / اقـــي، وراجـــع �ريـ
 .٥١ص / الدكتور حسن إبراهيم حسن 

   



٤٠ 

إنَّ الشــــورى، كفكــــرةٍ، مفهــــوم غــــائمٌ، لا يكفــــي طرحــــه هكــــذا، لإمكــــان وضــــعه موضــــع : �نيــــاً 
التنفيــذ، مــا لم تشــرح تفاصــيله وموازينــه ومقــاييس التفضــيل عنــد اخــتلاف الشــورى، وهــل تقــوم هــذه 

والكم، أو على أساس الكيف والخـبرة؟؟ الى غـير ذلـك ممـا يحـدد للفكـرة المقاييس على أساس العدد 
 .﷐فورَ وفاة النبي  )٤٦(معالمها ويجعلها صالحة للتطبيق 

برّ في الحقيقــة عــن ممارســة للأمــة : �لثــاً  للســلطة عــن طريــق  -بشــكل أو آخــر  -إنّ الشــورى تعــ
ؤولية  ــير مــن النــاس هــم كــل الــذين تشــملهم التشــاور وتقريــر مصــير الحكــم، فهــي مســ تتعلــق بعــدد كب

الشـــورى، وهـــذا يعـــني أ�ـــا لـــو كانـــت حكمـــاً شـــرعياً يجـــب وضـــعه موضـــع التنفيـــذ عقيـــب وفـــاة النـــبي 
بر عــدد مــن اولئــك النــاس لأنَّ مــوقفهم مــن الشــورى ايجــابي،  ﷐ لكــان لا بــدَّ مــن طرحــه علــى أكــ

 .)٤٧(لية وكلّ منهم يتحمل قسطاً من المسؤو 
في حالة تبنيّه لنظام الشـورى، كبـديلٍ لـه بعـد وفاتـه،  ﷐وكل هذه النقاط تبرهن على أن النبي 

 يتحتم عليه أن يطرح
____________________ 

عـدم بلحاظ ضرورة الوضوح بدرجة كافية لحسم مسألة الر�سة بعد شغور كرسـيها تجنبـاً للمخـاطر المتوقعـة في حالـة  )٤٦(
 .وجود معايير محددة في هذا ا�ال

أي كمـــا هـــو الشـــأن في كـــل تكليـــف شـــرعي، إذ يقتضـــي البيـــان والتفصـــيل، وهـــذا مـــا كـــان عليـــه دأبـــه صـــلوات الله  )٤٧(
؛ ٤٤/النحـل )...وأنزَ�اَ إ�كَْ اّ�كرَ ُ��ّ�َ �لِن�اسَ مَا نزُلَ إ�هِْم ... (: وسلامه عليه، في كل التكاليف الشـرعية قـال تعـالى

 .فلو كان حكماً شرعياً إذن، وواجباً يجب ممارسته ممن عنده الأهلية، لكان يقتضي البيان
   



٤١ 

فكــرة الشــورى علــى نطــاق واســع، وبعمــق، و�عــداد نفســي عــام، ومــلءٍ لكــل الثغــرات، وابــراز لكــل 
التفاصيل التي تجعل الفكرة عملية، وطرحٌ للفكرة على هذا المستوى كمـاً وكيفـاً وعمقـاً، لا يمكـن أن 

ن عاصـروه الى حـين وفاتـه ، ثمّ تنطمس معالمه لدى جميع المسلمين الذي﷐يمارسه الرسولُ الأعظم 
 .صلوات الله عليه

كان قد طرح فكرة الشـورى �لصـورة اللازمـة، و�لحجـم الـذي يتطلبـه   ﷐وقد يفترض أنَّ النبيَّ 
ـــت  الموقـــف كمـــاً وكيفـــاً، واســـتوعبها المســـلمون، غـــير أن الـــدوافع السياســـية اســـتيقظت فجـــأةً وحجب

 .ما سمعوه من النبي فيما يتصل �لشورى وأحكامها وتفاصيلهاالحقيقة وفرضت على الناس كتمان 
غير أنَّ هذا الافتراض ليس عملياً، لأنَّ تلك الدوافع مهمـا قيـل عنهـا، فهـي لا تشـمل المسـلمين 

ــبي  ب وفــاة الن ، ولا في ﷐الاعتيــاديين مــن الصــحابة الــذين لم يســاهموا في الأحــداث السياســية عقــ
لسقيفة، وكان موقفهم موقف المترسل، وهؤلاء يمثلون في كل مجتمع جزءاً كبيراً مـن الناحيـة بناء هرم ا

 .)٤٨(العددية مهما طغى الجانب السياسي عليه
____________________ 

كليـاً، بـل   ومع ذلك فإنَّ النصوص المتعلقة �ا لم تختف تمامـاً ولا ﷒أي كما تمت محاولة طمس مبدأ الولاية لعلي  )٤٨(
 ٣٥٦ص /  ١٧ج / ابن منظور /راجع مختصر �ريخ ابن عساكر . وصلت نصوص كثيرة بلغ بعضها حدّ الشهرة والتواتر

 .فلو كان هناك بيا�ت ونصوص عن الشورى كنظام لاستعصت على الطمس ٥٠ - ١ص  ١٨وما بعدها وج 
   



٤٢ 

لحجـــم المطلـــوب لمـــا اخـــتص الاســـتماع الى � ﷐فلـــو كانـــت الشـــورى مطروحـــةً مـــن قبـــل النـــبي 
نصوصها �صحاب تلك الدوافع، بل لسمعها مختلف الناس، ولانعكست بصورة طبيعية عن طريـق 

ووصايته عن  ﷒الاعتياديين من الصحابة كما انعكست فعلاً النصوص النبوية على فضل الإمام 
 -اســية دون أن تصــل الينــا مئــات الأحاديــث طريــق الصــحابة أنفســهم، فكيــف لم تحَُــل الــدوافع السي

، علـى الـرغم مـن )٤٩(ووصـايته ومرجعيتـه  ﷒في فضـل علـي  ﷐عن النبي  -عن طريق الصحابة 
تعـــارض ذلـــك مـــع الاتجـــاه الســـائد وقتئـــذٍ، ولم يصـــلنا شـــيء ملحـــوظ مـــن ذلـــك فيمـــا يتصـــل بفكـــرة 

نوا يمثلـون الاتجـاه السـائد كـانوا في كثـير مـن الأحيـان يختلفـون بل حتى اولئـك الـذين كـا )٥٠(الشورى؟ 
في المواقــف السياســية، وتكــون مــن مصــلحة هــذا الفريــق أو ذاك أن يرفــع شــعار الشــورى ضــد الفريــق 

 الآخر،
____________________ 

وج  ٣٥٤ص /  ١٧ج / لابــن منظــور / ، وراجــع مختصــر �ريــخ ابــن عســاكر »الملحــق«راجـع مــا نقلنــا في الدراســة  )٤٩(
/  ٢ج / ، وراجع الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد ٦٦ص /  ١ج / لأبي نعيم / ، وراجع حلية الأولياء ٥٠ - ١ص / ١٨
الخصـائص ج / النسـائي  -وما بعدها وراجع السنن الكبرى  ٦٢ص /  ١ج / ، وراجع ينابيع المودة للقندوزي ٣٣٨ص 
 .وما بعدها ١٢٨ص /  ٥
اب المســـلمين الـــذين بحثـــوا في مســـألة نظـــام الحكـــم، أو في مســـألة الخلافـــة، ممـــن اســـتبعد فكـــرة مـــن الملاحـــظ أن الكتــّـ )٥٠(

تي تـوفرت فيهـا مئـات النصـوص النبويـة  -النص والتعيين  واعتمـد بـدلها فكـرة نظـام الشـورى محتجـين �لقـرآن في بعـض  -الـ
روا الى اعتماد سيرة الصحابة، ومع ذلك فإ�م الموارد، لم يعثروا على نصوص نبوية تسعفهم في �ييد دعواهم، ولذلك اضط

ــحابة ــه اســــتخلاف الصــ ــع المتبــــاين والمضــــطرب الــــذي كــــان عليــ ــيراً منطقيــــاً للوضــ ــية . لم يجــــدوا تفســ ــع النظــــر�ت السياســ راجــ
 .الدكتورالريس، وراجع السقيفة والخلافة لعبد الفتاح عبد المقصود/ الإسلامية 

   



٤٣ 

 -، فلاحظــوا ﷐ســتعمل هــذا الشــعار كحكــم سمعــه مــن النــبي ومــع ذلــك لم نعهــد أنَّ فريقــاً مــنهم ا
ــين أبي بكــر لعمــر، واســتنكاره لــذلك، وإعلانــه الســخط  -علــى ســبيل المثــال  موقــف طلحــة مــن تعي
أن يلعـب ضـد هـذا التعيـين بورقـة الشـورى،  -على رغـم ذلـك  -، فإنه لم يفُكر)٥١(على هذا التعيين 

 .عن الشورى والانتخاب ﷐نه يخالف ما هو المسموع من النبي ويشجب موقف أبي بكر، �
 :النقطة الثانية

إنَّ النــبي لــو كــان قــد قــررَ أن يجعــل مــن الجيــل الإســلامي الرائــد، الــذي يضــمّ المهــاجرين والأنصــارَ 
علـى الرسـول  من صحابته قيّماً علـى الـدعوة بعـده، ومسـؤولاً عـن مواصـلة عمليـة التغيـير، فهـذا يحـتمّ 

أنْ يعبــئ هــذا الجيـــل تعبئــةً رســاليةً وفكريــة واســـعة، يســتطيع ان يمســك �لنطريــة بعمـــق  ﷐القائــد 
ويمارس التطبيق في ضوئها بوعي، ويضع للمشاكل التي تواجهها الدعوة �ستمرار حلولها النابعة من 

 - )٥٢(وهـو الـذي بشّـرَ بسـقوط كسـرى وقيصـر -كان   ﷐الرسالة، خصوصاً إذا لاحظنا أنَّ النبي 
ــى فتــوح عظيمــة، وأنَّ الأُمــة الإســلامية ســوف تضــمّ إليهــا في غــدٍ قريــبٍ  يعلــمُ �نَّ الــدعوةَ مقبلــةٌ عل

 شعو�ً جديدة ومساحةً كبيرة، وتواجه مسؤولية توعيةِ تلك الشعوب على
____________________ 

الروايــة عــن الشــعبي وكــان مــع طلحــة والــزبير  ٢٣٠ص /  ١٨ج / ابــن منظــور / راجــع مختصــر �ريــخ ابــن عســاكر  )٥١(
 .وسعيد وعبد الرحمن

 .حديث النبي عند حفر الخندق/ بيروت  -دار الكتب العلمية  - ١ط /  ٩٢ص /  ٢ج / راجع �ريخ الطبري  )٥٢(
   



٤٤ 

اح، وتطبيــق أحكــام الشــريعة علــى الأرض المفتوحــة الإســلام، وتحصــين الأمُــة مــن أخطــار هــذا الانفتــ
وعلــى أهــل الأرض، و�لــرغم مــن أنّ الجيــل الرائــد مــن المســلمين كــان أنظــف الأجيــال الــتي توارثـــت 
الدعوة وأكثرها استعداداً للتضحية، �لرغم من كل ذلك، لا نجد فيها ملامح ذلـك الإعـداد الخـاص 

عميق علـى مفاهيمهـا؛ والأرقـام الـتي تـبرر هـذا النفـي كثـيرة للقيمومة على الدعوة، والتثقيف الواسع ال
ويمكننا أن نلاحـظ �ـذا الصـدد، أنّ مجمـوع مـا نقلـه الصـحابة مـن . لا يمكن استيعا�ا في هذا ا�ال

ــبي  ، بينمــا كــان )٥٣(في مجــال التشــريع لا يتجــاوز بضــع مئــات مــن الأحاديــث  ﷐نصــوص عــن الن
يعـيش مـع  ﷐وكـان النـبي . )٥٤(هز اثني عشر ألفاً على مـا أحصـته كتـب التـاريخ عدد الصحابة ينا

آلاف من هؤلاء في بلدٍ واحدٍ ومسجدٍ واحدٍ، صـباحاً ومسـاءً، فهـل يمكـن أن نجـدَ في هـذه الأرقـام 
 !ملامح الإعداد الخاص؟

ؤال حــتى أنَّ أحــدهم   ﷐والمعــروف عــن الصــحابة أ�ــم كــانوا يتحاشــون مــن ابتــداء النــبي  �لســ
 كان ينتظر فرصة مجيء

____________________ 
بعضـها ) ١٥٧٠(مجموع أحاديثـه / للإمام مالك / لاختصاصه �حاديث الأحكام، والموطأ / راجع سننن أبي داود )٥٣(

 .مراسيل
ــز الصـــحابة(مـــا أحصـــاه ابـــن حجـــر في  )٥٤( راجـــع ). ١٢٢٦٧(بلـــغ عـــدد الـــتراجم / في أربـــع مجلـــدات ) الإصـــابة في تمييـ

ــرفة  ــامش ص / الـــدكتور أكــــرم ضـــياء العمــــري / بحـــوث في �ريــــخ الســـنة المشــ ــيروت  -مؤسســــة الرســـالة  ٣ط /  ٧١هـ / بــ
نقــل عــن أبي زرعــة ان رســـول الله  ، فقـــد٣٥٤ص / ، وراجــع علــوم الحــديث ومصـــطلحه الــدكتور صــبحي الصــالح ١٩٧٥
 .مائة الف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة) ١١٤٠٠٠(قبض عن  ﷐

   



٤٥ 

ترف الـذي يجـب الترفـع )٥٥(يسأل ليسمع الجـواب  -أعرابي من خارج المدينة  ، وكـانوا يـرون أنَّ مـن الـ
احـرج �� علـى «: المنـبرومـن أجـل ذلـك قـال عمـر علـى . عنه السؤال عن حكم قضا� لم تقـع بعـد

لا يحلُّ لأحدٍ أن يسأل عمّا «: وقال )٥٦(» ...الله قد بينّ ما هو كائن    رجلٍ سأل عمّا لم يكن، فإن
وجـاء رجـلٌ يومـاً الى ابـن عمـر يسـأله عـن شـيء،  )٥٧(» ...إنَّ الله قـد قضـى فيمـا هـو كـائن. لم يكن

تُ عمــر بــن الخطــاب يلعــن مــن ســأل عمّــا لم لا تســأل عمّــا لم يكــن، فــإني سم«: فقـال لــه ابــن عمــر عــ
: � بُنيّ أكان الـذي سـألتني عنـه؟ قـال«: ، وسأل رجلٌ أبيّ بن كعب عن مسألة، قال)٥٨(» ...يكن

 .)٥٩(» أما لا، فأجلني حتى يكون: لا، قال
ن�تَنَْا ِ�يهَا حَبّـاً (: وقرأ عمر يوماً القرآن، فانتهى الى قوله تعـالى«

َ
ً وعَِنبَـاً وَقَ * فأَ وَزَ�تُْونـاً * ضْـبَا

لاً  ً * وََ�ْ بّ * وحََدائقَِ غُلبْا
َ
هـذا لعمـر : ، فقـال كـل هـذا عرفنـاه، فمـا الأبّ؟ ثمّ قـال)٦٠( )وَفَاكِهَةً وَأ

  الله هو التكلف، فما عليك أن لا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم هداه من
____________________ 

ولــيس كــل «: قــال. الــدكتور صــبحي الصــالح/ �ــج البلاغــة  ٣٢٧ص /  ٢١٠رقــم  ﷒راجــع خطبــة الإمــام علــيّ  )٥٥(
مــن كــان يسـأله ويســتفهمه، حــتى إن كــانوا ليُحبــون أن يجـيء الأعــرابي والطــارئ فيســأله صــلوات  ﷐أصـحاب رســول الله 

 .»...الله عليه حتى يسمعوا، وكان لا يمرُّ بي من ذلك شيء إلاّ سألته وحفظته
 .نشر دار إحياء السنة النبوية/  ٥٠ص /  ١ج / سنن الدارمي  )٥٦(
 ).الشهيد( ٥٠ص /  ١ج / المصدر السابق  )٥٧(
 ).الشهيد( ٥٠ص /  ١ج / المصدر السابق  )٥٨(
 ).الشهيد( ٥٦ص /  ١ج / المصدر السابق  )٥٩(
 .٣١ - ٢٧آية / سورة عَبس  )٦٠(

   



٤٦ 

 .)٦١(» ...الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكِلوه الى ربهّ
وهكــذا نلاحــظ اتجاهــاً لــدى الصــحابة الى العــزوف عــن الســؤال إلاّ في حــدود المشــاكل المحــددة 

وهــذا الاتجــاه هــو الــذي أدّى الى ضــآلة عــدد النصــوص التشــريعية الــتي نقلوهــا عــن الرســول . الواقعــة
الى الاحتيــــاج إلى مصــــادر اُخــــرى غــــير الكتــــاب والســــنة،   -بعــــد ذلــــك  -أدّى  ، وهــــو الــــذي﷐

، )٦٢(كالاستحســان والقيــاس وغيرهمــا مــن ألــوان الاجتهــاد الــتي يتمثــل فيهــا العنصــر الــذاتي للمجتهــد 
وهـذا الإتجـاه ... الأمر الذي أدّى الى تسرّب شخصية الإنسان بذوقه وتصوراته الخاصـة الى التشـريع

ب تثقيفــاً واســعاً لــذلك الجيــل أبعــد مــا يكــو  ــ ــتي كانــت تتطل ن عــن عمليــة الإعــداد الرســالي الخــاص ال
 .وتوعية له على حلول الشريعة للمشاكل التي سوف يواجهها عِبرَ قيادته

ـــبي �لســـؤال، كـــذلك أمســـكوا عـــن تـــدوين آ�ر الرســـول  وكمـــا أمســـك الصـــحابة عـــن مبـــادرة الن
  ىعل )٦٣(وسنته  ﷐الأعظم 

____________________ 
 .تحقيق أبو الفضل ابراهيم - ٤ص /  ٢ج / السيوطي / الاتقان في علوم القرآن  )٦١(
انكر الاجتهادُ الشافعيُّ نظريتي الاستحسان والمصالح المرسلة، لأن الشريعة قد تكفلت ببيان كل ما يحتاج الإنسان  )٦٢(

�لاشارة، أو بطريق القياس المشروع، ولأن الاستحسـان لا ضـابط لـه ولا الى معرفته من الأحكام، إما �لنص الصريح، أو 
 .»...من استحسن فقد شرعّ«: ولذا أثُرَِ عن الشافعي قوله.. مقاييس يقاس �ا الحق من الباطل،

 .١٢٥/  ١٢٤ص /  ١ج / الدكتور مصطفى الزرقا / راجع المدخل الفقهي العام 
 ٢٠ص/ المنــع منــه أو إجازتــه فيمــا بعــد مــا أورده ونقلــه الــدكتور صــبحي الصــالح راجــع في مســألة تــدوين الحــديث، و  )٦٣(

 .طبعة دار العلم للملايين -علوم الحديث ومصطلحه / وما بعدها في الهامش 
   



٤٧ 

رغم أ�ا المصدر الثاني من مصادر الإسلام، وأنّ التدوين كان هو الاسـلوب الوحيـد للحفـاظ عليهـا 
ف، فقد أخرج الهروي في ذمّ الكلام عن طريق يحيى بن سعد عـن عبـد وصيانتها من الضياع والتحري

لم يكــن الصــحابة، ولا التــابعون، يكتبــون الأحاديــث، وإنمــا كــانوا يؤدو�ــا لفظـــاً : الله بــن دينــار قــال
ـــى مـــا في طبقّـــات ابـــن ســـعد  -بـــل إنَّ الخليفـــة الثـــاني . )٦٤(و�خـــذو�ا حفظـــاً  ظـــلَّ يفكـــر في  -عل
ه ســة الرســول، واســتمر بــه التفكــير شــهراً ثمّ أعلــن منعــه عــن تســجيل شــيء مــن الموقــف الأفضــل تجــا

وبقيت سنة الرسول الأعظم الـتي هـي أهـم مصـدر للإسـلام بعـد الكتـاب الكـريم، في ذمـة . )٦٥(ذلك 
القـدر يـتحكم فيهـا النســيان �رةً، والتحريـف أُخـرى، ومــوت الحفـاظ �لثـةً، طيلــةَ مائـة وخمسـين ســنةً 

 .)٦٦(تقريباً 
ويستثنى من ذلك اتجاه أهل البيت، فإ�م دأبوا على التسجيل والتـدوين منـذ العصـر الأول، وقـد 
استفاضـــــت روا�تنـــــا عـــــن أئمـــــة أهـــــل البيـــــت �نَّ عنـــــدهم كتـــــا�ً ضـــــخماً مـــــدو�ً �مـــــلاء رســـــول الله 

﷐  
____________________ 

 .�ب من لم يرَ كتابة الحديث/  ١١٩ص /  ١ج / سنن الدارمي : راجع المصدر السابق، وراجع )٦٤(
 .١٤٠٥/ طبعة دار بيروت  - ٢٨٧ص /  ٣ج / ابن سعد / الطبقات الكبرى  )٦٥(
، �مر من عمر بـن عبـد )هجري ١٢٤ت (كان أول تدوين رسمي للسنة على يد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري   )٦٦(

وكـان ذلـك بدايـة المائـة الثانيـة مـن الهجـرة، راجـع علـوم . »...لم يـدون هـذا العلـم أحـدٌ قبـل تـدويني«: ز ونقل عنـه قولـهالعزي
  .٤٦ص / الدكتور صبحي الصالح / الحديث ومصطلحه 

   



٤٨ 

 .﷐فيه جميع سنن رسول الله  )٦٧( ﷒وخط عليّ بن أبي طالب 
الـذي ينفـر مـن  -إن كانـت المسـألة مسـألة سـذاجة  -فهل ترى بربّك أنَّ ذلـك الاتجـاه السـاذج 

بعـد صـدورها كفـؤاً لزعامـة الرسـالة  ﷐السؤال عن واقعة قبل حدوثها ويرفض تسـجيل سـنن النـبي 
الرسـول الأعظـم  أو هـل تـرى بربـّك أن! الجديدة وقياد�ا في أهم وأصعب مراحل مسـير�ا الطويلـة؟؟

ترك ســنته مبعثــرة بــدون ضــبط وتســجيل مــع أنــه �مــر �لتمســك �ــا؟   ﷐ أوَلم يكــن مــن  )٦٨(كــان يــ
الضــروري إذا كــان يمهّــد لفكــرة الشــورى حقــاً أن يحــدد للشــورى دســتورها ويضــبط ســنته لكــي تســير 

 )٦٩(الشورى على منهاج �بت محدد لا تتلاعب به الأهواء؟ 
ــيس ــف مــن النــبي أنــه كــان قــد أعــدَّ الإمــام عليـّـاً للمرجعيــة  أول التفســير الوحيــد المعقــول لهــذا الموق

 وزعامة التجربة بعده، وأودعه سنـَّتَه
____________________ 

ب الإسـلامية ... / ، �ب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة٢٤٢/  ٢٤١ص /  ١ج / أصول الكافي  )٦٧( نشر دار الكتـ
 .ريهج ١٣٨٨طهران / 
 .»...إني تركت فيكم ما إن تمسكتم �ما لن تضلوا بعدي«: كما في حديث الثقلين  )٦٨(

 .بحث السنة/ محمد تقي الحكيم / ، وراجع الأصول العامة ١٨٧٤ص /  ٤ج / وقد مرَّ تخريجه، راجع مثلاً صحيح مسلم 
ا مــن خلافــة الى اخــرى في الهــامش رقــم أشــر� إلى مســألة الاضــطراب في قضــية الشــورى واخــتلاف معاييرهــا ومعالمهــ )٦٩(
 .٢٦٤ص / عبد الفتاح عبد المقصود / السقيفة والخلافة : وراجع )٥٠(

   



٤٩ 

 .)٧٠(كاملةً، وعلمه ألف �ب من العلم 
ــت الأحــداث  ــبي  -وقــد أثبت أنَّ جيــل المهــاجرين والأنصــار، لم يكــن يملــك  - ﷐بعــد وفــاة الن
ثير من المشـاكل الكبـيرة، الـتي كـان مـن المفـروض أن تواجههـا الـدعوة بعـد أيَّ تعليمات محددة عن ك

النــبي، حــتى أنَّ المســاحة الهائلــة مــن الأرض، الــتي امتــدَّ اليهــا الفــتح الإســلامي، لم يكــن لــدى الخليفــة 
والوسط الذي يسنده، أي تصـور محـدد عـن حكمهـا الشـرعي، وعمّـا إذا كانـت تقسّـم بـين المقـاتلين 

ـــبي يؤكـــد للمســـلمين أ�ـــم )٧١(اً علـــى المســـلمين عمومـــاً أو تجعـــل وقفـــ ، فهـــل يمكننـــا أن نتصـــور أنَّ الن
، ويجعـل مـن جيـل المهـاجرين والأنصـار القـيّم علـى الـدعوة، )٧٢(سوف يفتحون أرض كسـرى وقيصـر 

بره �لحكــم الشــرعي الــذي يجــب أن يطبقــه علــى تلــك المســاحة  والمســؤول عــن هــذا الفــتح، ثمّ لا يخــ
 الدنيا التي سوف يمتد اليها الإسلام؟ الهائلة من

لم يكـن يملـك تصـورات واضـحة  ﷐بل إننا نلاحظ أكثر من ذلـك أن الجيـل المعاصـر للرسـول 
يمارســـها مئـــات المـــرات، وعلـــى مـــرأى  ﷐محـــددة حـــتى في مجـــال القضـــا� الدينيـــة الـــتي كـــان النـــبي 

 ى سبيل المثالومسمع من الصحابة، ونذكر عل
____________________ 

: وراجــع الملحـق الــذي كتبنــاه ٦٢ص /  ١ج / القنــدوزي / ، ينــابيع المـودة ٢٢ص / الشـيخ المفيــد/ راجـع الإرشــاد  )٧٠(
 .»..الإعداد الفكري والتربوي لإمامة علي«
ــرآن  )٧١( ـــ ـــ ــام القـــ ـــ ـــ ـــع احكـــ ـــ ـــ ــربي / راجــ ـــ ــــ ـــــن عــ ـــ ــــع/  ١٧٧٨ص /  ٤ج / ابـــ ــــ ــــر، وراجـــ ـــ ــــورة الحشــــ ـــ ــــدان : ســــ ـــ ـــ ـــوح البلـ ـــ ــــ / فتـ

 .٢٦٨ص/البلاذري
 .بيروت -دار الكتب العلمية  -في البشارة بفتح أرض كسرى وقيصر  ٩٢ص /  ٢ج /�ريخ الطبري  )٧٢(

   



٥٠ 

مارسها علانيةً مئات المـرات، وأداهـا في قد  ﷐لذلك؛ الصلاة على الميت، فإ�ا عبادة كان النبي 
مشــهد عــام مــن المشــيعين والمصــلين، و�لــرغم مـــن ذلــك يبــدو أن الصــحابة كــانوا لا يجــدون ضـــرورة 

ولهـذا . يؤديها، وما داموا يتابعون فيهـا النـبي، فصـلاً بعـد فصـل ﷐معرفة هذه العبادة ما دام النبي 
ــــت،  ﷐ة النــــبي وقــــع الاخــــتلاف بيــــنهم بعــــد وفــــا فقــــد أخــــرج «في عــــدد التكبــــيرات في صــــلاة الميّ

قــُبض رســول الله، والنــاس مختلفــون في التكبــير علــى الجنــازة لا تشــاء أن : الطحــاوي عــن إبــراهيم قــال
تســــمعَ رجــــلاً يقــــول سمعــــتُ رســــول الله يكــــبر خمســــاً، وآخــــر يقــــول سمعــــت رســــولَ الله يكــــبرِّ أربعــــاً، 

ذلــك حــتى قــبض أبــو بكــر، فلمــا ولي عمــر، ورأى اخــتلاف النــاس في ذلــك، شــق عليــه  فــاختلفوا في
إنكـــم معاشـــر أصـــحاب رســـول الله مـــتى «: جـــداً، فأرســـل الى رجـــال مـــن أصـــحاب رســـول الله فقـــال

تختلفــون علــى النــاس يختلفــون مــن بعــدكم، ومــتى تجتمعــون علــى أمــر يجتمــع النــاس عليــه، فــانظروا مــا 
ؤمنين: يقظهــــم، فقــــالواتجتمعــــون عليــــه، فكأنمــــا أ ــــت � أمــــير المــــ ــــمَ مــــا رأي وهكــــذا نجــــد أنَّ . )٧٣(» نِعْ

ــبي  ﷐الصــحابة كــانوا في حيــاة النــبي  ، ولا يشــعرون بضــرورة ﷐يتّكلــون غالبــاً علــى شــخص الن
 .)٧٤( ﷐الاستيعاب المباشر للأحكام والمفاهيم ما داموا في كنف النبي 

____________________ 
�ب التكبير على الجنـازة طبعـة دار إحيـاء الـتراث  ١٣٧ص /  ٨ج / عمدة القارئ شرح صحيح البخاري : راجع )٧٣(

 ).الشهيد(بيروت / 
 .٢٧٢ص / مصطفى عبد الرزاق . د/ تمهيد لتاريخ الفلسفة : راجع )٧٤(

   



٥١ 

الصــحابة، ومــا فيهــا مــن أرقــام علــى عــدم كفــايتهم وقــد تقــول إنَّ هــذه الصــورة الــتي عُرضــت عــن 
للقيـــادة يتعـــارض مـــع مـــا نـــؤمن بـــه جميعـــاً مـــن أنَّ التربيـــة النبويـــة أحـــرزت درجـــةً هائلـــة مـــن النجـــاح، 

 !.وحققت جيلاً رسالياً رائعاً 
إّ� بمـا قـدمناه قـد حـدد� الصـورة الواقعيـة لـذلك الجيـل الواسـع الـذي عاصـر وفـاة النـبي : والجواب
دون أن نجدَ في ذلك ما يتعارض مع التقيـيم الإيجـابي بدرجـة عاليـة للتربيـة النبويـة الـتي مارسـها  ﷐

في حياته الشريفة، لأننا في نفس الوقت الذي نؤمن فيه �نَّ التربية النبوية كانت مـثلاً  ﷐الرسول 
ريخ العمل النبوي على مرِّ الزمن نجدُ أنَّ الإيمان بذلك والوصـول ر�نيّاً رائعاً وبعثاً رسالياً متميزاً في �

الى تقيـــيم حقيقـــي لمحصـــول هـــذه التربيـــة ونتائجهـــا، لا يقـــوم علـــى أســـاس ملاحظـــة النتـــائج بصــــورة 
منفصــــلةٍ عــــن ظــــروف التربيــــة وملابســــا�ا، ولا علــــى اســــاس ملاحظــــة الكــــم، بصــــورة منفصــــلة عــــن 

المثـــال، نفـــترض مدرســـاً يـــدرّس عـــدداً مـــن طلبـــة اللغـــة ومـــن أجـــل توضـــيح ذلـــك خـــذ هـــذا . الكيـــف
الانكليزية وآدا�ا، ونريد أن نقيّم قدرته التدريسية فإننا لا نكتفي بمجرد دراسـة مـدى ومـا وصـل إليـه 
هؤلاء الطلبة من ثقافة واطلاع على اللغـة الانكليزيـة وآدا�ـا، وإنمـا نـربط ذلـك بتحديـد الـزمن الـذي 

لهـــؤلاء الطلبـــة، وبتحديـــد الوضـــع القَبْلِـــي لهـــم، ودرجـــة قـــر�م أو بعـــدهم  مـــارس فيـــه المـــدرس تدريســـه
ـــتي واجهـــت  مســـبقاً عـــن أجـــواء اللغـــة الانكليزيـــة وآدا�ـــا، وحجـــم الصـــعاب والعقبـــات الاســـتثنائية ال

  عملية التدريس، وأعاقت سيره الطبيعي، والهدف الذي كان المدرس يتوخاه من تدريس
   



٥٢ 

ــــه آداب تلــــك اللغــــة، ونســــبة ــــدريس الى حــــالات تــــدريس اخــــرى  طلبت ــــة الت المحصــــول النهــــائي لعملي
 .)٧٥(مختلفة

 :ففي مجال تقييم التربية النبوية يجب أن �خذ بعين الاعتبار
ترة الزمنيــة الــتي مــارس النــبي : أولاً  فيهــا تربيتــه، لأ�ــا لا تتجــاوز تقريبــاً عقــدين مــن  ﷐قصــر الفــ

ـــزمن �لنســـبة إلى أقـــدم صـــحب ة مـــن القلائـــل الـــذين رافقـــوه في بـــدا�ت الطريـــق، ولا تتجـــاوز عقـــداً ال
واحداً من الزمن �لنسبة الى الكثرة الكاثرة من الأنصار، ولا تتجاوز ثـلاث سـنوات أو أربـع �لنسـبة 

 .الى الأعداد الهائلة التي دخلت الإسلام، ابتداءً منذ صلح الحديبية، واستمراراً الى حين فتح مكة
لوضع المسبق الـذي كـان هـؤلاء يعيشـونه مـن الناحيـة الفكريـة والروحيـة والدينيـة والسـلوكية ا: �نياً 

بممارسة دوره، وما كانوا عليه من سـذاجة وفـراغ وعفويـة في مختلـف مجـالات  ﷐قبل أن يبدأ النبي 
ا حيث إنَّ الإسلام لم حيا�م، ولا أجدني بحاجة الى توضيح إضافي لهذه النقطة، لأ�ا واضحة بذا�

يكــن عمليــة تغيــير في ســطح ا�تمــع، بــل هــو عمليــة تغيــير في الجــدور، وبنــاء انقــلابي لأمــةٍ جديــدةٍ، 
تربيتــه ) صــلى الله عليــه وآل(وهــذا يعــني الفاصــل المعنــوي الهائــل بــين الوضــع الجديــد الــذي بــدأ النــبي 

 للأمة في اتجاهه، وبين الوضع
____________________ 

وهـذه المعـايير . الى المعـايير الدقيقـة في عمليـة تقـويم العمـل التربـوي ومحصـوله النهـائي) رض(التفاتة رائعة مـن الشـهيد  )٧٥(
 .وكذلك في أي عملية تقييم موضوعي لحالة مشا�ة. والملاحظات يمكن الإفادة منها في أية عملية إعداد فكري أو تربوي

   



٥٣ 

 .)٧٦(السابق 
الفــترة مــن أحـداث وألــوان الصــراع السياسـي والعســكري علــى جبهــات مــا زخــرت بــه تلـك : �لثـاً 

متعددة، الأمر الذي ميّز طبيعة العلاقة بين الرسول الأعظم وصـحابته مـن نـوع العلاقـة بـين شـخص  
كالسيد المسيح وتلامذته، فلم تكن علاقة مـدرس ومـربٍّ متفـرغ لإعـداد تلامذتـه، وإنمـا هـي العلاقـة 

 .)٧٧(سول كمربٍّ وقائد حربٍ ورئيس دولة التي تتناسب مع موقع الر 
ما واجهته الجماعة المسلمة نتيجـة احتكاكهـا �هـل الكتـاب، وبثقافـات دينيـة متنوعـة مـن : رابعاً 

خــلال صــراعها العقائــدي الاجتمــاعي فقــد كــان هــذا الاحتكــاك ومــا يطرحــه علــى الســاحة خصــوم 
وكلنـا نعـرف أنـه شـكل . قٍ وإ�رة مسـتمرةالدعوة الجديـدة المثقفـون بثقافـات دينيـة سـابقة، مصـدر قلـ

، )٧٨(بعد ذلك تياراً فكر�ً إسرائيلياً تسربَ بصورة عفوية، أو بسوء نيّةٍ الى كثيرٍ من مجـالات التفكـير 
 ونظرة فاحصة في القرآن الكريم تكفي لاكتشاف حجم المحتوى لفكر الثورة

____________________ 
القسم / الدكتور جواد عليّ / �ريخ العرب قبل الإسلام : عربي والحجازي قبل الإسلامراجع ما كان عليه ا�تمع ال )٧٦(

 .الديني، القسم الاجتماعي
إن تنوع المسؤوليات وطبيعتها، والتحد�ت التي واجهـت الرسـول القائـد كانـت مـن الضـخامة بحيـث لم يتهيـأ للرسـول )٧٧(

/ محمد �قـر الحكـيم / راجـع علـوم القـرآن . بيته وتثقيفه القطاعات الواسعة مـن الأُمـةالوقت الكافي ليشمل بتر  ﷐الأعظم 
 .١٠٠ - ٩٦ص 

 .١٩٨٥/ دار الإيمان دمشق / الدكتور محمد حسين الذهبي / الإسرائيليات في التفسير والحديث : راجع )٧٨(
   



٥٤ 

 .)٧٩(المضادة، ومدى اهتمام الوحي برصدها ومناقشة أفكارها 
لتحقيقــه علــى المســتوى العــام، وفي  ﷐إنّ الهــدف الــذي كــان يســعى المــربي الأعظــم : خامســاً 

في حياتـه أو  -تلك المرحلة هو إيجـاد القاعـدة الشـعبية الصـالحة، الـتي يمكـن لزعامـة الرسـالة الجديـدة 
لـــي وقتئـــذٍ، أن تتفاعـــل معهـــا، وتواصـــل عـــن طريقهـــا التجربـــة، ولم يكـــن الهـــدف المرح -بعـــد وفاتـــه 

تصعيد الأمُة الى مستوى هذه الزعامة نفسها، بما تتطلبه من فهم كامل للرسالة، وتفقـهٍ شـامل علـى 
وتحديد الهدف في تلـك المرحلـة �لدرجـة الـتي ذكر�هـا كـان . أحكامها، والتحام مطلق مع مفاهيمها

الهـدف إلاّ وفقـاً لممكنـات  أمراً منطقياً تفرضـه طبيعـة العمـل التغيـيري، إذ لـيس مـن المعقـول أن يرسـم
ــتي ذكر�هــا،  ــتي واجههــا الإســلام إلاّ ضــمن الحــدود ال عمليــة، ولا إمكــان عملــي في حالــةٍ كالحالــة ال
لأن الفاصــــل المعنــــوي والروحــــي والفكــــري والاجتمــــاعي بــــين الرســــالة الجديــــدة وبــــين الواقــــع الفاســــد 

 .عامة هذه الرسالة مباشرةالقائم، وقتئذٍ، كان لا يسمح �لارتفاع �لناس إلى مستوى ز 
، ونـــبرهن عـــن طريقـــه علـــى أنَّ اســـتمرار الوصـــاية علـــى )٨٠(وهـــذا مـــا سنشـــرحه في النقطـــة التاليـــة 
 التجربة الانقلابية الجديدة، متمثلةً في إمامة

____________________ 
لتي لعبوها في التاريخ الإسلامي، ولاحظ حركة وتحركات اليهود والأدوار ا. في القرآن الكريم) المنافقون(لاحظ سورة  )٧٩(

 .طبعة بيروت -محمد جواد مغنية / الإسرائيليات في القرآن : راجع
 .»الطريق الثالث«أي في الفصل القادم  )٨٠(

   



٥٥ 

، كانـــت أمـــراً ضـــرور�ً يفرضـــه منطـــق العمـــل التغيـــيري علـــى مســـار ﷒أهـــل البيـــت وخلافـــة علـــيّ 
 .التاريخ

بوفاتـــه كـــان يمثـــل مســـلمة الفـــتح، أي  ﷐اً مـــن الأُمـــة الـــتي تركهـــا النـــبي إنّ جـــزءاً كبـــير : سادســـاً 
، وبعــــد أن أصــــبحت الرســــالة الجديــــدة ســــيدة )٨١(المســـلمين الــــذين دخلــــوا الإســــلام بعــــد فــــتح مكـــة 

يتفاعـل معهـم  أن ﷐وهـؤلاء لم يـتح للرسـول الأعظـم . الموقف في الجزيرة العربيـة سياسـياً وعسـكر�ً 
ترة القصــيرة الــتي أعقبــت الفــتح إلاّ بقــدر ضــئيل، وكــان جــلّ تفاعلــه معهــم، بوصــفه حاكمــاً،  في الفــ
بحكم المرحلة التي كانت الدولة الإسلامية تمرُّ �ا، وفي هذه المرحلـة بـرزت فكـرة المؤلفـة قلـو�م، والـتي 

كـن هــذا الجـزء مــن الأمـة مفصــولاً ، وفي اجـراءات اخــرى، ولم ي)٨٢(أخـذت موضــعها في تشـريع الزكــاة 
 .عن الأجزاء الأخرى، بل كان مندمجاً فيها، ومؤثراً، ومتأثراً في نفس الوقت

ت تحـولاً فريـداً،  ففي إطار هذه الأمور الستة نجد أن التربية النبوية أنتجت إنتاجـاً عظيمـاً، وحققـ
ؤهلاً لمــا اســتهدفه النــبي مــن تكــوين قاعــدة شــع أت جــيلاً صــالحاً مــ بية صــالحة للالتفــاف حــول وأنشــ

ؤدي دوره كقاعـــدة  ـــ الزعامـــة القائـــدة للتجربـــة الجديـــدة وإســـنادها، ولهـــذا نجـــد أنَّ ذلـــك الجيـــل كـــان ي
شـــعبية صـــالحة مـــا دامـــت الزعامـــة القائـــدة الرشـــيدة كانـــت قائمـــة في شـــخص النـــبي، ولـــو قـــدر لهـــذا 

 الزعامة أن �خذ مسارها الر�ني لظلت
____________________ 

 .تفسير سورة النصر/  ٨١٠ص /  ٤ج / الزمخشري / اجع تفسير الكشاف ر  )٨١(
دَقاَتُ �لِفُقَرَاءِ وَا�مَسَـاكِ� وَالعَـا�لَ� عَلَيهَْـا وَا�مُؤَل�فـةِ قلُُـوُ�هُمْ وَِ� ا�رّقَـابِ (: كما جاء في قوله تعـالى  )٨٢( ��مَا ا�ص� إِ

ِ�يلِ   .٦٠/ التوبة )...فرَِ�ضَةً مِنَ االلهِ  وَالغَارِمَ� وَ� سَِ�يلِ االله وَابنِْ ا�س�
   



٥٦ 

ير أنَّ هــذا لا يعــني  أة فعــلاً لكــي  -بحــال مــن الأحــوال  -القاعــدة تــؤدي دورهــا الصــالح، غــ أ�ــا مهيــ
تتســـلم هـــذه الزعامـــة، وتقـــود بنفســـها التجربـــة الجديـــدة، لأنّ هـــذه التهيئـــة تتطلـــب درجـــة أكـــبر مـــن 

يراً �حكامهــا ومفاهيمهــا ووجهــات نظرهــا  الانصــهار الروحــي والإيمــاني �لرســالة، وإحاطــة أوســع كثــ
المختلفة عـن الحيـاة، وتطهـيراً أشمـل لصـفوفها مـن المنـافقين والمندسـين والمؤلفـة قلـو�م، الـذين كـانوا لا 

، ومواقعـــه التاريخيـــة، كمـــا أنَّ لـــه آ�ره )٨٣(يزالـــون يشـــكلون جـــزءاً مـــن ذلـــك الجيـــل لـــه أهميتـــه العدديـــة 
، مـع تواجـد )٨٤(ا تحدث به القرآن الكريم عـن المنـافقين ومكائـدهم ومـواقفهم السلبية، بدليل حجم م

أفـــراد في ذلـــك الجيـــل قـــد اســـتطاعت التجربـــة أن تبنـــيهم بنـــاءً رســـالياً رفيعـــاً، وتصـــهرهم في بوتقتهـــا،  
 .)٨٥(كسلمان وأبي ذرٍّ وعمار وغيرهم 

برهن : أقــول ؤلاء الأفــراد ضــمن ذلــك الجيــل الواســع لا يــ علــى أنَّ ذلــك الجيــل ككــل إنّ تواجــد هــ
وحـتى اولئـك الأفـراد الـذين . بلغ الى الدرجة الـتي تـبرر إسـناد مهـام التجربـة اليـه علـى أسـاس الشـورى

مثلــوا الــنمط الرفيـــع رســالياً مـــن ذلــك الجيـــل لا يوجــد في أكثــرهم مـــا يــبرر افـــتراض كفــايتهم الرســـالية 
 لزعامة التجربة من الناحية الفكرية والثقافية

____________________ 
يظهـــر أ�ـــم مـــن الكثـــرة بحيـــث شـــكلوا عبئـــاً علـــى المـــوارد الماليـــة للدولـــة، ممـــا دفـــع الخليفـــة الثـــاني الى إلغائهـــا بحجـــة أنَّ  )٨٣(

 .الإسلام صارَ عزيزاً قو�ًّ 
 .في كتب التفاسير) المنافقون(راجع تفسير سورة  )٨٤(
ج / سنن ابن ماجة » عليّ وأبو ذر والمقداد وسلمان: إنّ الله أمرني بحبّ أربعةٍ وأخبرني أنه يحبهم«: قال رسول الله )٨٥(
 .٤٠٥ص /  ٣ج / ، وراجع التاج الجامع للأصول ٦٦ص /  ١

   



٥٧ 

على رغم شدة إخلاصـهم، وعمـق ولائهـم، لأن الإسـلام لـيس نظريـة بشـرية لكـي يتحـدد فكـر�ً مـن 
، وتتبلـــور مفاهيمـــه عـــبرَ التجربـــة المخلصـــة، وإنمـــا هـــو رســـالة الله الـــتي )٨٦(خـــلال الممارســـة والتطبيـــق 

، فـلا )٨٧(بـة حددت فيها الأحكام والمفاهيم وزودت ر�نيّاً بكل التشريعات العامة التي تتطلبهـا التجر 
بـــدَّ لزعامـــة هـــذه التجربـــة مـــن اســـتيعاب الرســـالة بحـــدودها وتفاصـــيلها، ومـــن وعـــي بكـــل أحكامهـــا 

، وإلاّ اضــــطرت الى اســــتلهام مســــبقا�ا الذهنيــــة ومرتكزا�ــــا القَبليــــة، وأدّى ذلــــك الى )٨٨(ومفاهيمهــــا 
اتمـــة مـــن رســـالات نكســـة في مســـيرة التجربـــة، وبخاصـــة إذا لاحظنـــا أن الإســـلام كـــان هـــو الرســـالة الخ

، الأمـــر )٨٩(الســماء الـــتي يجــب أن تمتـــد مــع الـــزمن، وتتعــدى كـــل الحــدود الوقتيـــة والإقليميــة والقوميـــة 
ــــتي تشــــكل الأســــاس لكــــل ذلــــك الامتــــداد، تجــــارب الخطــــأ  ــــه ال الــــذي لا يســــمح �ن تمــــارس زعامت

ترة مــن الــزمن حــتى تشــكل ثغــرةً �ــد برَ فــ تراكم فيهــا الأخطــاء عِــ د التجربــة �لســقوط والصــواب، الــتي تــ
 .)٩٠(والا�يار 

____________________ 
أنّ النظرية تغتني �لتطبيق ولذلك ينبـه الشـهيد : من المقولات الشائعة في أوساط أصحاب النظر�ت وعند المفكرين )٨٦(

 .الصدر على أن الإسلام ليس من هذا القبيل
طناَ ِ� ا�كِتا... (: لاحظ قوله تعالى )٨٧( ا فَر� �ـَا عَلَيـكَ ا�كِتَـابَ ... (: وقال تعالى ٣٨/ الأنعام )...بِ مِن َ�ءٍ م� وَنزَ�

�ياَناً لُِ�� َ�ءٍ  ْ ... (: وقال تعالى ٨٩/ النحل )...تِ هُوا  .٧/ الحشر )...وَمَا آتاُ�مُ ا�ر�سُولُ فَخُذُوهُ وَما َ�هَاُ�م َ�نهُْ فاَنتَ
 .رراجع الدراسة التي ألحقت �لبحث في الآخ )٨٨(
ناَكَ إِلا� �فةً �لِن�اسِ (: قال تعـالى )٨٩(

رسَلْ
َ
رسَلْناَكَ إلاّ ر�ة �لِعَا�َ�َ (: وقـال تعـالى ٢٨/ سـبأ )...وَمَا أ

َ
/ الأنبيـاء )وَمَا أ

١٠٧. 
الأمُـة المسـلمة مـن  تجنيب أمته مرارة ومعا�ة تجربة الخطأ والصواب، وما يمكـن أن تجـرهّ علـى ﷐لقد أراد نبينا محمد  )٩٠(

على حد تعبير ابن  -ولكن الرزية كلّ الرزيةّ » ...هلموا اكتب لكم كتا�ً لن تضلوا بعدي أبداً «: ويلات وآلام وتيه فقال
 .عباس أن مُنعَ رسول الله من ذلك
 .�ب الاعتصام ١٦١ص /  ٨ج / راجع القصة في صحيح البخاري 

   



٥٨ 

علـــى المســـتوى العـــام للمهـــاجرين  ﷐لـــتي مارســـها النـــبي التوعيـــة ا   وكـــل مـــا تقـــدم يـــدلّ علـــى أن
والأنصــار، لم تكــن �لدرجــة الــتي يتطلبهــا إعــداد القيــادة الواعيــة الفكريــة والسياســية لمســتقبل الــدعوة 
وعملية التغيير، وإنما كانت توعية �لدرجـة الـتي تبـني القاعـدة الشـعبية الواعيـة الـتي تلتـف حـول قيـادة 

 .وة في الحاضر والمستقبلالدع
كـان يخطـط لإسـناد قيـادة التجربـة ) صـلي الله عليـه وآلـه(وأي افتراض يتجـه الى القـول �ن النـبي 

والقيمومة على الدعوة بعدهُ مباشرةً الى جيل المهاجرين والأنصـار، يحتـوي ضـمناً ا�ـام أذكـى وأبصـر 
لــــى التمييــــز بــــين الــــوعي المطلــــوب علــــى قائـــد رســــالي في �ريــــخ العمليــــات التغييريــــة، بعــــدم القـــدرة ع

مســـتوى القاعـــدة الشـــعبية للـــدعوة والـــوعي المطلـــوب علـــى مســـتوى قيـــادة الـــدعوة وإمامتهـــا الفكريـــة 
 .والسياسية

 :النقطة الثالثة
إنّ الدعوة عملية تغيير، ومنهـاج حيـاة جديـد، وهـي تسـتهدف بنـاء أمـة مـن جديـد واقـتلاع كـل 

 .وجودهاجذور الجاهلية ورواسبها من 
لم تكن قد عاشت في ظل عملية التغيـير هـذه إلاّ عقـداً واحـداً مـن  -ككل   -والأمُة الإسلامية 

 الزمن على أكثر تقدير، وهذا الزمن
    



٥٩ 

في منطـــق الرســـالات العقائديـــة، والـــدعوات التغييريـــة، لارتفـــاع الجيـــل  -عـــادةً  -القصـــير لا يكفـــي 
درجـــة مـــن الـــوعي والموضـــوعية والتحـــرر مـــن  الـــذي عـــاش في كنـــف الـــدعوة عشـــر ســـنوات فقـــط الى

ب الماضــي  ، والاســتيعاب لمعطيــات الــدعوة الجديــدة، تؤهلــه للقيمومــة علــى الرســالة وتحمــل )٩١(رواســ
مسؤوليات الدعوة ومواصلة عمليـة التغيـير بـدون قائـد، بـل إنَّ منطـق الرسـالات العقائديـة يفـرض أن 

 .)٩٢(لزمن، �يؤها للارتفاع إلى مستوى تلك القيمومة تمرَّ الأمُة بوصاية عقائدية فترةً أطول من ا
ــت عليهــا  ــتي برهن برّ أيضــاً عــن الحقيقــة ال ولــيس هــذا شــيئاً نســتنتجه اســتنتاجاً فحســب، وإنمــا يعــ

، وتجلــّت عِــبرَ نصــف قــرنٍ أو أقــل مــن خــلال ممارســة جيــل ﷐الأحـداث بعــد وفــاة القائــد الرســول 
مامــة الــدعوة والقيمومــة عليهــا، إذ لم يمــض علــى هــذه القيمومــة ربــع قــرن حــتى المهــاجرين والأنصــار لإ

 بدأت الخلافة الراشدة والتجربة
____________________ 

، ولاحظ المفارقات والمخالفات الصريحة لمتبنيات ﷐لاحظ حدوث حالات النكوص والارتداد بعد وفاة الرسول  )٩١(
يمـا أقـدمَ عليـه حـتى بعـض القـادة العســكريين الكبـار، كمـا حصـل مـن مثـل خالـد بـن الوليـد، إذ ا�مــه الإسـلام وأخلاقيتـه ف

ني مالــك بــن نــويرة  -انــه قتــلَ امــرأً مســلماً : الخليفــة الثــاني عمــر في قصــة مالــك بــن نــويرة فقــال عــن خالــد ــى  -يعــ ونــزا عل
 .امرأته
 .ار التراث بيروتد/ ، الطبعة المحققة ٢٨٠ص /  ٢ج / �ريخ الطبري : راجع

قـال اخلفـني «: كان هذا منطق الرسالات السابقة، كما في وراثة سليمان لداود، وكما في خلافة هارون عن موسـى  )٩٢(
 .»...في قومي وأصلح

 .راجع الملحق -ثمّ هو يقتضيه منطق الأشياء، ومنطق الشريعة الخاتمة 
   



٦٠ 

الإســـلامية، الـــتي تـــولى جيـــل المهـــاجرين والأنصـــار قياد�ـــا تنهـــار تحـــت وقـــع الضـــر�ت الشـــديدة الـــتي 
، ولكـن مـن داخـل إطـار التجربـة الإسـلامية لا مـن خارجهـا، إذ )٩٣(وجهها أعداء الإسـلام القـدامى 

اعيـة، ثمّ صـادروا استطاعوا أن يتسللوا الى مراكز النفوذ في التجربة �لتدريج، ويستغلوا القيادة غير الو 
بكل وقاحةٍ وعنف، تلك القيادة، وأجـبروا الأمُـة وجيلهـا الطليعـي الرائـد علـى التنـازل عـن شخصـيته 

، ويبُعثِــــر )٩٥(، يَســـتهتر �لكرامـــات ويِقتـُــل الأبـــر�ء )٩٤(وقيادتـــه، وتحولـــت الزعامـــة الى ملـــك مـــوروث 
د الأحكام )٩٦(الأموال    تلاعَب، ويَ )٩٧(، ويعُطِّل الحدود، ويجُمِّ

____________________ 
/  ٢ج / وكان من المؤلفة قلو�م أبو سفيان ومعاوية �ريـخ الطـبري  -فتح مكة  -يقصد �م من أسلم زمن الفتح  )٩٣(

 .١٧٥ص 
 ٣ج / انقلاب الخلافة الى ملك طبعة دار الجيل، وقد نقل ابن الأثير /  ٢٢٧ص / ابن خلدون / المقدمة : راجع )٩٤(

بي( ١٩٩ص /  عـن عبــد الـرحمن بــن أبي بكـر، وهــو يقـاطع مــروان حـين كــان يخطـب علــى منـبر المدينــة، مــدافعاً ) طبعـة الحلــ
كــذبتَ والله وكــذب معاويــة، مــا الخيــار أردتمــا لأمــة محمد، ولكــنكم : عــن وجهــة نظــر معاويــة، إذ صــاح بــه عبــد الــرحمن قــائلاً 
 .٢٠٣ص / اجع �ريخ الخلفاء السيوطي ور ... تريدون أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل

أربــع : أنــه قــال -وهــو مــن أجــلاء التــابعين المشــهورين  -عــن الحســن البصــري : ٤٨٧ص /  ٣ج / نقــل ابــن الأثــير  )٩٥(
تى أخـذ الأمـر  خصال كنَّ في معاوية، لو لم تكن فيه إلاّ خصلة واحدة لكانـت موبقـة؛ انتـزاؤه علـى هـذه الأمـة �لسـيف حـ

وفــيهم بقــا� الصــحابة وذوو الفضــيلة؛ واســتخلافه بعــده ابنــه يزيــد ســكيرا؛ً وادعــاؤه ز�دا؛ً وقتلــه حجــر بــن  مــن غــير مشــورة،
 ...عدي وأصحاب حجر، فيا ويلاً له من حجر، و� ويلاً له من حجر وأصحاب حجر

الشـــهيد / م العدالـــة الاجتماعيـــة في الإســـلا: ، وراجـــع للتفصـــيل٣١٠ص /  ٥ج / التـــاج الجـــامع للأصـــول : راجـــع )٩٦(
 .وما بعدها ٢٣١ص / سيد قطب 

 =ما ارتكبه يزيد من المنكرات : وما بعدها ٢٠٩ص / راجع ما نقله السيوطي في �ريخه  )٩٧(
   



٦١ 

بمقـــدرات النــــاس، وأصــــبح الفـــيء والســــواد بســــتا�ً لقـــريش، والخلافــــة كــــرةً يتلاعـــب �ــــا صــــبيان بــــني 
 .)٩٨(أميّة

نه بعد ربع قرن مـن نتـائج يـدعم الاسـتنتاج المتقـدم، الـذي فواقع التجربة بعد النبي، وما تمخض ع
ـــبي  يؤكـــد أنّ إســـناد القيـــادة والإمامـــة الفكريـــة والسياســـية لجيـــل المهـــاجرين والأنصـــار عقيـــب وفـــاة الن

مباشرة إجراء مبكر، وقبل وقته الطبيعي ولهذا ليس من المعقول أن يكون النبي قـد اتخـذ إجـراءً  ﷐
 .القبيلمن هذا 

____________________ 
بي حـرم رسـول الله، ومــن ضـرب الكعبـة، واسـتباحة المدينـة المنــورة ﷒الشـنيعة، مـن قتلـه ريحانـة رســول الله الحسـين =  ، وسـ

 .وقتل أهلها والاعتداء على النواميس
ــد قــــول أبي ســــفيان لعثمــــان حــــين توليــــه الخلافــــة )٩٨( ــيوطي ./ يريــ النــــزاع : وراجــــع. ٢٠٩ص / راجــــع �ريــــخ الخلفــــاء الســ

 .تحقيق الدكتور مؤنس/  ٥٦ص / المقريزي / والتخاصم بين بني هاشم وبني أمية 
   



٦٢ 

 التشيّع الروحي والتشيّع السياسي: المبحث الثالث 

يرة مــــن الأهميــــة، وهــــي أن بعــــض أود أن أشــــير هنــــا الى نقطــــةٍ أعتــــبر توضــــيح ها علــــى درجــــةٍ كبــــ
التشـــــيع (، والآخـــــر )التشـــــيع الروحـــــي(البـــــاحثين يحـــــاولُ التمييـــــز بـــــين نحـــــوين مـــــن التشـــــيع، أحـــــدهما 

، وأنّ أئمـــة الشـــيعة )١٤٦(، ويعتقـــد أن التشـــيع الروحـــي أقـــدمُ عهـــداً مـــن التشـــيع السياســـي )السياســـي
د اعتزلــــوا، بعــــد مذبحــــة كــــربلاء، السياســــة، وانصــــرفوا الى قــــ - ﷒مــــن أبنــــاء الحســــين  -الإماميــــة 

 .الإرشاد والعبادة، والانقطاع عن الدنيا
لم يكــن في يــوم مــن الأ�م منــذ ولادتــه مجــرد اتجــاه روحــي بحــت، وإنمــا ولــد » التشــيّع«والحقيقــة أنَّ 

 التشيع في أحضان الإسلام
____________________ 

 .١٢ص /  ١ج / الدكتور الشيبي / لتشيع الصلة بين التصوف وا: راجع )١٤٦(
 .٧٢ص / الدكتور عبد العزيز الدوري / مقدمة في �ريخ صدر الإسلام : وراجع أيضاً 
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٩٢ 

للقيـــادة بعـــد النـــبي فكـــر�ً واجتماعيـــاً وسياســـياً علـــى  ﷒بوصـــفه إطروحـــة مواصـــلة الإمـــام علـــيّ 
السواء كما أوضحنا سابقاً عند اسـتعراض الظـروف الـتي أدّت الى ولادة التشـيع، ولم يكـن �لإمكـان 

ب السياســـي في  -بحكـــم هـــذه الظـــروف الـــتي استعرضـــناها  - أن يفصـــل الجانـــب الروحـــي عـــن الجانـــ
 .ا عن الآخر في الإسلام نفسهإطروحة التشيّع تبعاً لعدم انفصال أحدهم

فالتشــيع إذن، لا يمكــن أن يتجــزأ إلاّ إذا فقــد معنــاه كاطروحــة لحمايــة مســتقبل الــدعوة بعــد النــبي 
وقـــد  . ، وهــو مســتقبل بحاجــةٍ الى المرجعيــة الفكريــة والزعامــة السياســية للتجربــة الإســلامية معــاً ﷐

في صــفوف المســلمين �عتبــاره الشــخص الجــدير  ﷒يّ كــان هنــاك ولاء واســع النطــاق للإمــام علــ
بمواصـــلة دور الخلفـــاء الثلاثـــة في الحكـــم، وهـــذا الـــولاء هـــو الـــذي جـــاء بـــه الى الســـلطة عقيـــب مقتـــل 

، ولكـــن هـــذا الـــولاء لـــيس تشـــيّعاً روحيـــاً ولا سياســـياً، لأن التشـــيّع يـــؤمن بعلـــيٍّ  )١٤٧(الخليفـــة عثمـــان 
، فــــالولاء الواســــع للإمــــام في صــــفوف ﷐ة، وخليفــــة مباشــــر للرســــول كبــــديل عــــن الخلفــــاء الثلاثــــ

المسلمين أوسع نطاقـاً مـن التشـيع الحقيقـي الكامـل، وإنْ نمـا التشـيّع الروحـي والسياسـي داخـل إطـار 
 يتمتع بولاء ﷒كما أنَّ الإمام عليّاً . هذا الولاء، فلا يمكن أن نعتبره مثالاً على التشيّع ا�زأّ

____________________ 
: وما بعدها، وراجع أيضاً وصف الحالة في خطبة الإمام علي من قوله  ٦٩٦ص /  ٢ج / �ريخ الطبري : راجع )١٤٧(
بٍ « ني إلاّ والنـاس كعُــرف الضــبع اليَّ ينثـالون علــيَّ مــن كـل جانــ ين حــولي كربيضــة الغـنم... فمـا راعــ / �ــج البلاغــة . »مجتمعـ

 .الشقشقية - ٤٨ص / تور صبحي الصالح ضبط الدك
   



٩٣ 

روحي وفكري من عدد من كبار الصحابة في عهد أبي بكر وعمر من قبيل سلمان وأبي ذرّ وعمار 
يرٌ عــن  يرهم، ولكــن هــذا لا يعــني أيضــاً تشــيّعاً روحيّــاً منفصــلاً عــن الجانــب السياســي بــل إنــه تعبــ وغــ

بعـد وفـاة النـبي فكـر�ً وسياسـياً وقـد انعكـس إيمـا�م إيمان اولئك الصحابة بقيادة الإمام عليّ للدعوة 
ب السياســي منهــا  �لجانــب الفكــري مــن هــذه القيــادة �لــولاء الروحــي المتقــدم وانعكــس إيمــا�م �لجانــ

 .وللاتجاه الذي أدّى الى صرف السلطة عن الإمام الى غيره )١٤٨(بمعارضتهم لخلافة أبي بكر 
ية الى التشيّع الروحـي بصـورة منفصـلةٍ عـن التشـيّع السياسـي، ولم ولم تنشأ في الواقع النظرة التجزيئ

تولــد في ذهــن الإنســان الشــيعي، إلاّ بعــد أن استســلم الى الواقــع، وانطفــأت جــذوة التشــيّع في نفســه  
كصــيغة محـــددة لمواصــلة القيـــادة الإســلامية في بنـــاء الأمــة، وإنجـــاز عمليــة التغيـــير الكبــيرة الـــتي بـــدأها 

 .وتحولت الى مجرد عقيدة يطوي الإنسان عليها قلبَه، ويستمد منها سلوته وأملهالرسول الكبير، 
اعتزلـوا السياسـة  ﷒مـن أبنـاء الحسـين  ﷕وهنـا نصـل إلى مـا يقـال مـن أَنَّ أئمـة أهـل البيـت 

مية، والقيـادة وانقطعوا عن الدنيا، فنلاحظ أنَّ التشيّع بعد أن فهمناه كصيغة لمواصـلة القيـادة الإسـلا
، لتكميـــل بنـــاء الأمـــة ﷐الإســـلامية لا تعـــني إلاّ ممارســـة عمليـــة التغيـــير الـــتي بـــدأها الرســـول الكـــريم 

 على أساس الإسلام، فليس من الممكن أن نتصور تنازل الأئمة عن الجانب
____________________ 

 .٧٥ ص/  ١ج / راجع ما نقله الطبرسي في الاحتجاج  )١٤٨(
   



٩٤ 

ــزال الأئمــة وتخلــيهم عــن . السياســي إلاّ إذا تنــازلوا عــن التشــيّع ــى تصــور اعت ير أنَّ الــذي ســاعد عل غــ
الجانب السياسي من قيـاد�م، مـا بـدا مـن عـدم إقـدامهم علـى عمـل مسـلح ضـد الوضـع الحـاكم مـع 

 .القبيلإعطاء الجانب السياسي من القيادة معنى ضيقاً لا ينطبق إلاّ على عملٍ مسلح من هذا 
توضح أَنَّ إمام الوقت دائماً كان مستعداً لخـوض عمـلٍ  ﷕ولدينا نصوص عديدة عن الأئمة 

مســلح إذا وجــدت لديــه القناعــة بوجــود الأنصــار والقــدرة علــى تحقيــق الأهــداف الإســلامية مــن وراء 
 .)١٤٩(ذلك العمل المسلح 

قيــادة الشــيعية المتمثلــة في أئمــة أهــل البيــت،  ونحــن إذا تتبعنــا ســير الحركــة الشــيعية، نلاحــظ أن ال
كانت تؤمن �ن تسلّم السلطة وحـده لا يكفـي، ولا يمكـن مـن تحقيـق عمليـة التغيـير إسـلامياً، مـا لم 
ـــؤمن بنظريتهـــا في  تكـــن هـــذه الســـلطة مدعمـــة بقواعـــد شـــعبية واعيـــة تعـــي أهـــداف تلـــك الســـلطة وت

 .لجماهير، وتصمد في وجه الأعاصيرالحكم، وتعمل في سبيل حمايتها، وتفسير مواقفها ل
كانــت القيــادة الشــيعية بعــد إقصــائها عــن الحكــم،   ﷐وفي نصــف القــرن الأول بعــد وفــاة النــبي 

  تحاول �ستمرار استعادة الحكم �لطرق التي تؤمن �ا، لأ�ا كانت تؤمن بوجود قواعد
____________________ 

 ١٣٨٨/ المطبعـــة الإســـلامية طهـــران / �ب في قلـــة عـــدد المـــؤمنين  - ١٩٠ص /  ٢ ج/ أصـــول الكـــافي : راجـــع )١٤٩(
 .هجري

   



٩٥ 

شــعبية واعيــة، أو في طريــق التوعيــة مــن المهــاجرين والأنصــار والتــابعين �حســان، ولكــن بعــد نصــف 
في ظــل  )١٥٠(قــرنٍ، وبعــد أن لم يبــق مــن هــذه القواعــد الشــعبية شــيء مــذكور، ونشــأت أجيــال مائعــة 

، لم يعـد تسـلّم الحركـة الشـيعية للسـلطة محققـاً للهـدف الكبـير، لعـدم وجـود القواعـد الشـعبية الانحراف
 :المساندة بوعي وتضحية، وأمام هذا الواقع كان لابدَّ من عملين

العمـــل مـــن أجـــل بنـــاء هـــذه القواعـــد الشـــعبية الواعيـــة الـــتي تُـهّـــئ أرضـــيةً صـــالحةً لتســـلّم : أحـــدهما
 .السلطة

ضــــمير الأمــــة الإســــلامية وإراد�ــــا، والاحتفــــاظ للضــــمير الإســــلامي والإرادة تحريــــك : و�نيهمــــا
الإســلامية بدرجـــةٍ مـــن الحيــاة والصـــلابة تحصـــن الأمــة ضـــد التنـــازل المطلــق عـــن شخصـــيتها وكرامتهـــا 

 .للحكام المنحرفين
�نفسـهم، والعمـل الثـاني، هـو الـذي مارسـه �ئـرون  ﷕والعمل الأول هو الذي مارسه الأئمـة 

 علويون كانوا يحاولون
____________________ 

راجــع مــا أحدثتــه السياســة الأمويــة في أوســاط الأمــة، مــن نشــر اللهــو، وإشــاعة ا�ــون وشــرب الخمــر، ثمّ اســتخدام  )١٥٠(
 .سياسية البطش والقمع ضد كل المناوئين

 .وما بعدها ٢١٤ص /  ٣ج / المسعودي / ذهب راجع في هذه القضية مروج ال
 .٢٠٢/  ٢٠٠ص /  ٥ج / ابن عبد ربه / العقد الفريد : وراجع
 .هجري ١٤٠٧/  ١ط / طبعة دار الفكر بيروت . وما بعدها ٦ص /  ٧ج / أبي الفرج الأصفهاني / الأغاني : وراجع
 .سيد قطب/ سلام العدالة الاجتماعية في الإ: حول عبث الأمويين في الأموال: وراجع
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 ﷕بتضـــحيا�م الباســـلة أن يحـــافظوا علـــى الضــــمير الإســـلامي والإرادة الإســـلامية؛ وكـــان الأئمــــة 
 .يسندون المخلصين منهم

أنـه كـان مـن «: قال الإمام عليّ بن موسى الرضا للمأمون وهو يحدثـه عـن زيـد بـن علـيّ الشـهيد
اءه، حـتى قتـل في سـبيله، ولقـد حـدثني أبي موسـى بــن علمـاء آل محمد، غضـب � تعـالى فجاهـدَ أعـد

رحــم الله عمــي زيــداً، إنــه دعــا الى الرضــا مــن آل محمد، ولــو : جعفــر أنــه سمــع أ�ه جعفــر بــن محمد يقــول
إن زيد بن عليّ لم يدعُ ما ليس له بحـق، وإنـه كـان أتقـى � مـن ذلـك، انـه ... ظفر لوفى بما دعا إليه

 .)١٥١(» ﷐ل محمد ادعوكم الى الرضا من آ: قال
لا أزال أ� وشـيعتي «: وفي رواية انه ذكـر بـين يـدي الإمـام الصـادق مـن خـرج مـن آل محمد، فقـال

» بخـــير مـــا خـــرج الخـــارجي مـــن آل محمد، ولـــوَدَدتُ أنَّ الخـــارجي مـــن آل محمد خـــرج وعَلَـــيَّ نفقـــة عيالـــه
)١٥٢(. 

رة ضــد الحكــام المنحــرفين لم يكــن يعــني تخلــيهم عــن فــترك الأئمــة إذن العمــل المســلح بصــورة مباشــ
 الجانب السياسي من قياد�م

____________________ 
 -المكتبـة الإسـلامية /  ٥ط /  ٣٩ص /  ١١ج / تحقيق عبـد الكـريم الشـيرازي / الحر العاملي / وسائل الشيعة  )١٥١(

 .كتاب الجهاد  ٥٤ص /  ١٥قم ج / البيت مؤسسة آل / وراجع الطبعة المحققة ). الشهيد(هجري  ١٤٠١/ طهران 
مؤسسـة / الرواية عن أبي عبد الله السيّاري عـن رجـل مـن الأصـحاب  ٥٦٩ص /  ٣ج / لابن إدريس / السرائر  )١٥٢(

 ).الشهيد(قم / النشر الإسلامي 
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 وانصرافهم الى العبادة، وإنما كان يعبرُ عـن اخـتلاف صـيغة العمـل الاجتمـاعي الـتي تحـددها الظـروف
 .الموضوعية، وعن إدراك معمّق لطبيعة العمل التغييري وأسلوب تحقيقه
 تمّ بحمد الله تعالى وعونه وتوفيقه تحقيق الكتاب والتعليق عليه

 هجري ١٤١٤/ محرم الحرام 
 شرارة. د
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 وخلافته ﷒الإعداد التربوي والفكري لولاية عليّ : ملحق البحث 

 بقلم

 شرارةالدكتور عبد الجبار 

 المبحث الأول

 ﷒الإعداد التربوي والفكري لعلي * 

 المبحث الثاني

 الخلافة ﷒إعداد الأُمة و�يئتها لتولي عليّ *

 المبحث الثالث

 �لمعرفة القرآنية في إعداده للخلافة ﷒مدخلية اختصاص عليّ * 
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١٠٢ 

 تمهيد

لولايـة علـيّ بـن أبي طالـب وخلافتـه، الـتي قـام �ـا ) الرسـالي(إنَّ عملية الإعداد الفكـري والتربـوي 
وإعــداد  ﷒كانــت تســير في خطــين متــوازيين ومتكــاملين، وهمــا إعــداد علــيّ   ﷐الرســول الأعظــم 

يتعهـد عليـاً برعايـةٍ خاصـة، تربيـةً وتثقيفـاً، فكـر�ً  ﷐فبينما نجدُ الرسول القائد . الأمُة في آن واحدٍ 
وعقائـــد�ً، وفــــق بــــر�مج دقيـــق ويــــومي متواصــــل، نجـــده صــــلوات الله عليــــه يتـــولىّ �يئــــة ذهنيــــة الأمــــة 
المسلمة، وتربيتها فكر�ً وعقائد�ً أيضاً لترسيخ ولاية عليّ، و�كيد أهليته لقيادة المسـيرة الإسـلامية، 

  -وقـد كـان تـدخل الـوحي المباشـر في كثـير مـن المـوارد والمناسـبات . لامية بعـده مباشـرةً والتجربة الإس
 .يصبّ هو الآخر في هذا الاتجاه -كما سيأتي 

لقــــد كــــان قــــرآن ينــــزلُ دائمــــاً يحمــــل الإشــــادة بفضــــل علــــيّ �رةً، ويــــدلُّ علــــى خصائصــــه �رةً، 
غ الرســالة علــى الإعــلان عــن ولايتــه، ويشخّصــه دون غــيره إلى أن يصــل الأمــر إلى تعليــق إكمــال تبليــ

 والتصريح �ا
   



١٠٣ 

   



١٠٤ 

 .-كما سيأتي البيان   -للأمة 
هذا ما سنحاول استيضاحه وتوثيقه في هذه الدراسة التي نلحقها �ـذا البحـث العميـق والأصـيل 

 ).رضوان الله تعالى عليه(للشهيد الصدر 
 :وسنوزع هذه الدراسة على ثلاثة مباحث

مـــن أجـــل تـــولي مهمـــة  ﷒؛ عمليـــة الإعـــداد الفكـــري والتربـــوي لعلـــي نعـــرض في المبحـــث الأول
 .﷐القيادة بعد النبي 

ونعرض في المبحث الثاني عمليـة الإعـداد الفكـري والتربـوي للأمـة المسـلمة مـن أجـل تلـك المهمـة 
 .نفسها

 .بتلك المهمة نفسهاونعرض في المبحث الثالث، مدخلية إفراد عليّ بعلم القرآن خاصةً 
وســنحاول في هــذه الدراســة المــوجزة تســليط الأضــواء علــى تلــك الحقــائق معتمــدين أصــل البحــث 
العلمــي وقواعــده، بعيــداً عــن المبالغــات والــتمحلات، مســتندين إلى المصــادر الحديثيــة والتفســيرية مــن 

 .مصنفات العلماء والمحدّثين والباحثين الفضلاء وخاصة من أهل السنة

 .د العون من الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيلنستم
   



١٠٥ 

 ﷒الإعداد الفكري والتربوي لعلي : المبحث الأول 

التربـوي «، قـد قـامَ بعمليـة الإعـداد الرسـالي ﷐نستطيع القول بكل �كيد أنَّ الرسول الأعظـم 
ــب » والفكــري ي، وكــان صــلوات الله عليــه يضــع الخطــوات منــذ صــدع �لــوح ﷒لعلــي بــن أبي طال

الاجتماعيـــة «العمليـــة مـــن أجـــل بلـــوغ الغايـــة المتوخـــاة مـــن ذلـــك، وهـــي تـــوليّ علـــيّ للمهمـــة القياديـــة 
ويظهــر لنــا مــن ســير الأحــداث، ومــا تناقلتــه كتــبُ الســيرة والتــواريخ، ومــا . بعــده مباشــرةً » والسياســية

 :نقله الرواة الثقات، أنَّ ذلك تمَّ عن طريقين
منــذ صــغره، وتــوليّ تربيتــه ورعايتــه،  ﷒نفســه بكفالــة علــيّ  ﷐تعهــد الرســول القائــد : الأول

 .والحرص البالغ على أن لا يفارقه إلاّ لضرورة
 من بين سائر الصحابة ﷒إفراد عليّ : والثاني

   



١٠٦ 

 .هبمقامات وعلوم ومواقف ترتبط بوجود الإسلام وبمستقبل
فإنَّ كتب السيرة والرواية قد تكفلت ببيـان تفصـيلات وافيـة في هـذا الصـدد، حـتى أن : فأما أولاً 

لعلــي بكفالتــه منــذ صــغره، وتربيتــه في بيتــه مــن أوضــح مــا تزخــر بــه  ﷐أمــر تعهــد الرســول الأعظــم 
نفسـه في خطبتـه الشـهيرة �لقاصـعة إذ  ﷒، ويكفي أن نوردَ ما بيّنـه الإمـام علـيّ )١(سيرته الشريفة 

�لقرابـــة القريبـــة، والمنزلـــة الخصيصـــة، وضـــعني في  ﷐وقـــد علمـــتم موضـــعي مـــن رســـول الله «: يقـــول
وكـان يمضـغ . حِجره وأ� وَلدٌ، يضمّني إلى صدره، ويكنفني في فراشه، ويمُسُّني جسده، ويُشِمني عَرْفَه

ولقد كنتُ أتبّعهُ اتبّاعَ الفصـيل ... قمنيه، وما وجَدَ لي كذبةً في قولٍ، ولا خطلةً في فعلٍ الشيء ثمّ يلُ
اثرَ امُِه، يرفـع لي في كـل يـومٍ مـن أخلاقـه عَلَمـاً، و�مـرني �لاقتـداء بـه، ولقـد كـان يجـاورُ في كـل سـنةٍ 

وخديجــةَ  ﷐رســول الله ولم يجمــع بيــتٌ واحــد يومئــذ في الإســلام غــيرَ . بحــراء فــأراه ولا يــراه غــيري
 .)٢(» ...وأ�، أرى نور الوحي والرسالة وأشمُّ ريح النبوة

نفســه عـــن كيفيــة وطريقـــة التعامــل الـــتي كـــان  ﷒إنَّ هــذه الصـــورة الــتي ينقلهـــا لنــا الإمـــام علـــيّ 
 .يتبعها النبي معه، تكشف لنا عن حقيقة وأبعاد الهدف الأعظم من ذلك

____________________ 
 .، تحقيق مصطفى السقا وآخرون٢٤٦ص /  ١ج / ابن هشام / السيرة النبوية  )١(
 .٣٠١/ ٣٠٠ص /  ١٩٢خطبة / ضبط الدكتور صبحي الصالح / �ج البلاغة  )٢(

   



١٠٧ 

، والرعاية الفائقة، والحرص على أن يكون عليٌّ قريبـاً جـداً ﷒إنَّ هذه التربية المخصوصة لعليّ 
من أنوار الوحي، وأن يكون متعرضاً لنفحات النبوة، وأن يكون �لـث ثلاثـة في بيـت الرسـول القائـد 
حيـث مهــبط الــوحي، فيتلقــى في هــذا المكــان المشــرف الــدروس الأولى، والتوجيهــات النبويــة المباشــرة، 

ة ولا يخـالط عقلـه لحظــ )٣(» فــلا يسـجد لصـنم قــط«فيـنعكس ذلـك علـى تكوينــه الفكـري والعقيـدي 
إنَّ هــذا ليكشــف عــن » ...فــلا كذبــة في قــول، ولا خطلــة في فعــل«شــرك، ويــنعكس علــى ســلوكه 

 ﷐وممـــا يلاحـــظ في هـــذا الصـــدد أن تعهـــد الرســـول القائـــد . إعـــدادٍ تربـــوي خـــاص بـــلا أدنى شـــك
ترة الطفولــة والصــبا، ولم يتوقــف عنــد مرحلــةٍ معينــة  لعلــيٍّ �لرعايــة والعنايــة الخاصــتين لم يقتصــر علــى فــ

لأننــا نجــدُ أن الرســول القائــد كــان حريصــاً علــى أن يكــون علــيٌّ إلى جانبــه دائمــاً لا يفارقــه لــيلاً ولا 
مــدخلان، مــدخل �لليــل، ومــدخل  ﷐كــان لي مــع النــبي «: قــال ﷒�ــاراً، كمــا ورد عــن علــيّ 

ق عليـّــاً ولا يتركـــه إلاّ لضـــرورةٍ تتصـــل بحفـــظ حيـــاة بـــل نجـــد الرســـول القائـــد لا يفـــار  )٤(» ...�لنهـــار
 .الرسول نفسه أو بحفظ الدعوة الإسلامية وحمايتها من أخطار محتملة

____________________ 
ب أمـــير المـــؤمنين  )٣( ف  ١٠٤٥حـــديث رقـــم /  ٥٤٠ص /  ٢ج / مناقـــ / عـــن ابي ســـعيد الخـــدري، وراجـــع الـــروض الآنـــ

وإليـه ذهـب سـلمان وخبـاب وجـابر وأبـو سـعيد كـذا : قـال )١(الهـامش / علـيّ  أول من صلى ١٦ص /  ٣ج / السهيلي 
 .في الطبراني

 .٨٥٠٢ح  ١٤١ص /  ٥ج / النسائي / الخصائص / السنن الكبرى  )٤(
   



١٠٨ 

 .ونذكر على كلِّ حالةٍ مثالاً واحداً، لتأكيد المطلب
المورد الأول الذي يتصل بحفظ حياة الرسول القائد نفسـه، وهـو عنـدما تـركَ رسـولُ الله عليـّاً  -أ 

المباركـة إلى المدينـة، إيهامـاً لقـريش المترصـدين، وإنجـاءً لنفسـه صـلوات  )٥(ليبيت في فراشه ليلة هجرتـه 
ـي ( :وقد نزل في ذلك قولـه تعـالى. )٦(الله عليه وآله وسلم من مؤامر�م لقتله  وَمِنَ ا��اسِ مَن �َْ�ِ

 .)٨(كما ذكره الفخر الرازي   )٧( )...َ�فْسَهُ ابتِغَاءَ َ�رْضَاةِ االلهِ 
أن  ﷐المــورد الآخــر الــذي يتصــل بحفــظ الرســالة وحمايتهــا؛ وهــو عنــدما أراد رســول الله  -ب 

عنــه، لأنَّ ابــن أُبيّ بــن ســلول  )٩(تــرك عليــاً في المدينــة خليفــةً  -قيــل تبــوك  -يخــرج إلى بعــض مغازيــه 
ـــافقين كـــان قـــد تخلـــف في المدينـــة، فاقتضـــى الموقـــف أن يـُــترك علـــيٌّ لمواجهـــة أي تطـــور غـــير  رأس المن

 -إلى  -رســول الله أنــه لمــا ســارَ «: محســوب قــد يهــدد دولــة الرســول القائــد في المدينــة، ذكــر الطــبري
وكـان عبـد الله بـن أُبيّ  -تخلّف عنه عبد الله بن أُبيّ فـيمن تخلـف مـن المنـافقين وأهـل الريـب  -تبوك 

تَـــل أخـــا بـــني عمـــرو بـــن عـــوف، ورفاعـــة بـــن زيـــد بـــن  -أخـــا بـــني عـــوف بـــن الخـــزرج  وعبـــد الله بـــن نَـبـْ
 التابوت أخا بني قينقاع،

____________________ 
 .١٩٣٧/ القاهرة / مطبعة الحجازي . ٩٥ص /  ٢ج / م سيرة ابن هشا )٥(
 .المصدر السابق )٦(
 .٢٠٧/ البقره  )٧(
 .٣ط  -طهران  -نشر دار الكتب العلمية  - ٢٠٤ص /  ٥ج / التفسير الكبير  )٨(
 .تحقيق كمال الحوت -مطبعة دار الفكر  - ٥٩٦ص /  ٥ج / صحيح الترمذي  )٩(

   



١٠٩ 

 .ظماء المنافقين، وكانوا ممن يكيد الإسلامَ وأهلهمن ع -أي المذكورون  -وكانوا 
حـدثنا سـلمة عـن ابـن اسـحاق، عـن عمـرو : فيمـا حَـدثنا ابـن حميـد، قـال -وفيهم : قال الطبري

َــكَ (: أنــزل الله تعــالى -بــن عبيــد عــن الحســن البصــري  ــواْ � ــلُ وَقلَ�بُ ــةَ مِــن قبَ ــوُاْ الفِتنَْ غَ ــدِ ابتَ لَقَ
ـــورَ  �ُ

ُ
أدرك المنـــافقون أنَّ بقـــاء علـــيٍّ في المدينـــة ســـيفوّت الفرصـــة علـــيهم، قـــال وهنـــا ... )١٠( )...الأ

بر بري في تتمــة الخــ ب، وقــالوا«: الطــ ــ ــأرحف المنــافقون بعلــي بــن أبي طال مــا خلّفــه إلاّ اســتثقالاً لــه : ف
فلمــــــا قــــــال ذلــــــك المنــــــافقون، أخــــــذ علــــــيٌّ ســــــلاحه ثمّ خــــــرج حــــــتى أتــــــى رســــــول الله . وتخففــــــاً منــــــه
� نــبي الله؛ زعــم المنــافقون أنـّـك إنمــا : فقــال -موضــع علــى مســافة مــن المدينــة  -وهـو �لجـُـرف  ﷐

ت مـني أفــلا ترضــى ... كــذبوا، ولكـني إنمــا خلفتـك لمــا ورائـي: فقــال! خلفتـني؛ أنـّـك اسـتثقلتني وتخففــ
لى المدينــة ، فرجــع علــيٌّ إ!بمنزلــة هــارون مــن موسـى إلاّ أنــه لا نــبيَّ بعــدي -� علــيّ  -أن تكـون مــني 

 .)١١(» على سفره ﷐ومضى رسول الله 
: قال: حديث المنزلة هذا، وفي الرواية عن سعد بن أبي وقاص )١٣(ومسلم  )١٢(وقد نقل البخاري 
  في بعض -خلّف رسولُ الله عليّاً 

____________________ 
 .٤٨/ التوبة  )١٠(
 .وما بعدها ٣٤٠ص /  ٧ج / ابن كثير / ؛ البداية والنهاية ١٨٣/  ١٨٢ص /  ٢ج / �ريخ الطبري  )١١(
 .رواه الشيخان والترمذي: قال ٣٣٢ص /  ٣ج / الشيخ �صف / راجع التاج الجامع للأصول  )١٢(
 .١٨٧٣ص /  ٤ج / صحيح مسلم  )١٣(

   



١١٠ 

سـول الله � رسول الله قد خلفتني مع النساء والصـبيان؛ فسـمعت ر : في المدينة، فقال عليٌّ  -مغازيه 
ومـــن  )١٤(» ...أمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــني بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إلاّ أنـــه لا نبـــوةَ بعـــدي«: يقـــول

كان يعبـّرُ عن تلهفه وهواجسه عندما يغيب عنه علـيٌّ   ﷐الأمور الملفتة للنظر أن الرسول الأعظم 
وحسّـــنه،  )١٥(، ويتطلـــع الى رؤيتـــه والاطمئنـــان عليـــه، فعـــن أمّ عطيـــة علـــى مـــا أخرجـــه ابـــن كثـــير ﷒
اللهــمَّ لا تمتــني «: يقــول ﷐فســمعتُ النــبي : قالــت. جيشــاً، وفــيهم علــيٌّ  ﷐بعــثَ النــبيُّ : قالــت

 .)١٦(» حتى تريني عليّاً 
عندما يخُصُّ �كلةٍ لا يطيق أن �كلها لوحده، ثمّ هـو لا  ﷐النبي  ويصلُ الأمر أحيا�ً إلى أنَّ 

يكتفــــي �ن يــــدعو الله إلى أن يشــــاركه علــــيٌّ بتلــــك الأكلــــة، بــــل يجعلهــــا مناســــبةً لبيــــان مقــــام علــــي 
ي وفي بعـض الـروا�ت طـائر مشـو  -كـان عنـد النـبي طـيرٌ «: ومنزلته، فعن أنس بن مالك قـال ﷒

ير، فجــاء علــيٌّ فأكــل «: ﷐فقــال  )١٧( - بّ خلقــك إليــك �كــل معــي هــذا الطــ ــني �حــ اللهــمّ ائت
 ومن الملفت للنظر أن بعض الروا�ت تنقل أن. )١٨(» ...معه

____________________ 
 .٥٩٦ص /  ٥/ صحيح الترمذي  )١٤(
 .٣٥٧ص /  ٧ج / ابن كثير / البداية والنهاية  )١٥(
ف / التــاج الجــامع للأصــول في أحاديــث الرســول  )١٦( ب  ٣٣٤ص /  ٣ج / الشــيخ منصــور علــيّ �صــ دار احيــاء الكتــ

 .١٩٦١/  ٣طبعة �موق استانبول ط  -العربية 
 .٣٥١ص /  ٧ج / البداية والنهاية  )١٧(
 .٣٣٦ص /  ٣ج / السابق / التاج الجامع للأصول  )١٨(

   



١١١ 

بعـــد دعوتـــه تلـــك، ولكنهـــا فشـــلت  ﷐الى بيـــت الرســـول  محاولـــة جـــرت لصـــرف علـــيّ عنـــد مجيئـــه
 .)١٩(بتدخل الرسول نفسه على ما نقله ابن كثير 

أراد أن يرُسّــخ ويؤكــد أنَّ عليــاً هــو  ﷐أن النــبي  -كمــا هــو ظــاهر   -ويســتفاد مــن هــذه الروايــة 
 .)٢٠(أحب الخلق إلى الله تعالى أيضاً 

ـــــــك يـــــــدلُّ  ـــــــا محمد  كـــــــل ذل ـــــــتي خـــــــصَّ �ـــــــا نبين ـــــــى أنَّ التربيـــــــة ال بمـــــــا لا يـــــــدعُ مجـــــــالاً للشـــــــك عل
عليـــاً، كانـــت �ـــدف الى إعـــداده و�يئتـــه لمســـؤولية قيـــادة الـــدعوة، ولـــيس �ـــرد أن يكـــون أحـــد  ﷐

قيـــف إذ وجـــد� الرســـول القائـــد يتعهـــد جمعـــاً مـــن صـــحابته �لتربيـــة والتث. أركا�ـــا وكوادرهـــا الأساســـية
، ممــا يكشــف  والرعايـة، ولكــن لــيس بمثــل المسـتوى والطريقــة والأســلوب والعنايــة الــتي اتبعـت مــع علــيٍّ

 .أن المسؤولية المنوطة بعليّ هي أكبر بكثير من مسؤولية الآخرين
، واختصاصـه �لعلـوم، وخاصـةً القرآنيـة، و�لمواقـف الحاسمـة : أما الأسلوب الثاني وهـو افـرادُ علـيٍّ

ــخ ال ــةٌ في �ري يرة، وادل إنّ هنــاك شــواهد كثــ رســول والرســالة، وتثقيفــه تثقيفــاً مركّــزاً �حكــام الشــريعة؛ فــ
 .يظفر �لكثير جداً  )٢١(وفيرةٌ عليه، ومن يراجع كتب الحديث والسيرة والتواريخ 

____________________ 
 .٣٥٢/  ٣٥١ص / البداية والنهاية  )١٩(
وفيـه أنَّ عليـاً � «قـال عـن الحـديث . )٦(، الهـامش ٣٣٦ص /  ٣ج / صـول غاية المأمول شرح التاج الجامع للأ )٢٠(

 .»أحب الخلق إلى الله تعالى
 .٥١إلى ص  ١٨وما بعدها، ج  ٣٥٦ص /  ١٧ج / لابن منظور / راجع مختصر �ريخ ابن عساكر  )٢١(

   



١١٢ 

 :ونذكر أمثلةً وشواهد عليه تنثبيتاً للمطلب
، وتزويــده  ﷐لقــد تــولىّ رســول الله  بنفســه، و�مــرٍ إلهــي مهمــة الإعــداد الفكــري والعلمــي لعلــيٍّ

دون ســواه �لمعرفــة القرآنيــة الشــاملة، وُ�صــول العلــوم وينابيعهــا، و�لحكمــة وآدا�ــا، وبتفهــيم أحكــام 
 .الشريعة حلالها وحرامها

ألف �ب من العلم، يفتح لي مـن كـل �ب  ﷐علمني رسولُ الله «: قوله ﷒جاء عن عليٍّ 
�رةً يبادر هو �لحصول على المعارف والعلـوم والأحكـام مـن  ﷒وكان عليٌّ . )٢٢(» ...ألف �ب 

كنـت إذا سـألتُ النـبي «: ﷒نفسـه بـذلك؛ قـال علـيٌّ  ﷐الرسول الأعظم، و�رةً يبادر الرسـول 
ـــاً «: ثمّ قـــال مـــرةً . )٢٣(» ..أعطـــاني، وإذا ســـكتُّ ابتـــدأني ﷐ إنَّ الله وهـــبَ لي لســـا�ً ســـؤولاً، وقلب
مـا نزَلـت علـى «: في هـذا الصـدد قـائلاً  ﷒وفي حديث طويـل تحـدث الإمـام علـيّ  )٢٤(» ...عقولاً 

ا عليَّ فكتبتهـا بخطـي، وعلمـني �ويلهـا وتفسـيرها، و�سـخها آيةٌ إلاّ أقرأنيها وأملاه ﷐رسول الله 
ومنســوخها، ومحكمهــا ومتشــا�ها، وخاصّــها وعامّهــا، ودعــا الله لي أن يعطيــني فهمهــا وحفظهــا فمــا 

 نسيتُ آية من كتاب الله تعالى، وعلماً أملاه عليَّ وكتبته
____________________ 

 .٢٢ص / عبد الله بن مسعود  رواية عن/ الشيخ المفيد / الارشاد  )٢٢(
/ ابن حجر / ، الصواعق المحرقة ١٧٠ص / السيوطي / ، �ريخ الخلفاء ٣٣٥ص /  ٣ج / التاج الجامع للأصول  )٢٣(

 .١٢٧/  ١٢٦ص 
 .٢٣٤ص /  ٤ج / السيوطي / الاتقان  )٢٤(

   



١١٣ 

منـذ دعـا الله لي بمــا دعـا، ومـا تــرك رسـول الله علمـاً علّمــه الله مـن حـلال ولا حــرام، ولا أمـرٍ ولا �ــي  
 .)٢٥(» ...إلاّ علمنيه وحفظته، ولم أنسَ حرفاً واحداً منه.. كان أو يكون

ب وهــو : وقــد أورد الســيوطي أن مُعَمــر روى عــن وهــب عــن أبي الطفيــل قــال شــهدتُ عليّــاً يخطــ
فـوالله لا تسـألوني عـن شـيء إلاّ أحـدثكم بـه، وسـلوني عـن كتـاب الله، فـوالله مـا مـن  سلوني«: يقول

 .)٢٦(» ...آية إلاّ وأ� أعلمُ أبليلٍ نزلت أم في �ار أم في سهل أم في جبلٍ 
 .)٢٧(» ...إنَّ أحداً من الصحابة لم يجرؤ على أن يقول سلوني غير عليّ «: قال السيوطي

له لنا التاريخ نقلاً أميناً، شهد به أجـلاء الصـحابة وأقـرَّ بـه علمـاؤهم وكل ما تحدث به عليٌّ، ونق
إنَّ القـــرآن أنُـــزل علـــى ســـبعة «: وكبـــارهم؛ فقـــد أخـــرج أبـــو نعـــيم في الحليـــة عـــن ابـــن مســـعود أنـــه قـــال

» ...أحرف، ما منها حرفٌ إلاّ وله ظهرٌ وبطن، وإنَّ عليّ بن أبي طالب عنده مـن الظـاهر والبـاطن
 والله لقد«: ن ابن عباس أنه قالوجاء ع. )٢٨(

____________________ 
/ ا�لسـي/ ، راجـع أيضـاً بحـار الأنـوار ١١٠ضـبط الـدكتور صـبحي الصـالح . ٣٢٥ص  ٢١٠خطبة / �ج البلاغة  )٢٥(

 .طبعة طهران ٩٩ص /  ٩٢ج 
ــة ابــــن٣٣٨ص /  ٢ج / وراجــــع طبقــــات ابــــن ســــعد  ٢٣٣ص /  ٤ج / الاتقــــان  )٢٦( ــر  ، الصــــواعق المحرقــ ص / حجــ

١٢٧. 
 .١٦٦ص / �ريخ الخلفاء  )٢٧(
 .٢٣٣ص /  ٤ج / السيوطي / نقله في الاتقان  )٢٨(

   



١١٤ 

كنـا نتحـدث أنَّ النـبي «: ، وورد عنـه أيضـاً قولـه)٢٩(» أعُطي عليُّ بـن أبي طالـب تسـعة أعشـار العلـم
اً كــان علــيٌّ مرجــع الصــحابة في  وعمليــ. )٣٠(» عهــد إلى علــيٍّ ســبعين عهــداً، لم يعهــد إلى غــيره ﷐

فلقـــد ثبـــتَ عـــن . كـــل مـــا يعترضـــهم مـــن المســـائل العلميـــة والمشـــاكل الإداريـــة، والمعضـــلات القضـــائية
أعـوذ �� «: ، وأنـه كـان يقـول)٣١(» لولا علـيٌّ لهلـك عمـر«: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أنه قال

والقضاء يعـني . )٣٣(» ...أقضا� عليّ «: ، وثبتَ عنه أنه قال)٣٢(» ...من معضلةٍ، ولا أبو حسن لها
 .العِلم بكل أحكام الشرع

____________________ 
 .٦٩/  ٦٨ص /  ١ج / القندوزي / ينابيع المودة  )٢٩(
 .٥ط / بيروت / دار الكتب العربية  - ٦٨ص /  ١ج / حلية الأولياء  )٣٠(
 .١٧١ص / السيوطي / ، وراجع �ريخ الخلفاء ٣٥٩ص /  ٧ج / ابن كثير / البداية والنهاية  )٣١(
 .١٢٧ص / لابن حجر / ، الصواعق المحرقة ٣٧٣ص /  ٧ج / المصدر السابق  )٣٢(
 .هجري ١٤٠٨/ بيروت / دار الكتب العلمية  ٢ط /  ٣٣٩ص /  ٣ج / ابن سعد / الطبقات الكبرى  )٣٣(

   



١١٥ 

 الخلافة ﷒ليّ إعداء الأمُة و�يئتها لتوليّ ع: المبحث الثاني 

، وقيادتـــه للمســـيرة ﷒لقـــد بـــدأت عمليـــة إعـــداد الأمُـــة وتربيتهـــا لقبـــول واســـتقبال خلافـــة علـــيّ 
، منذ وقتٍ مبكر، فعندما أمُر النبي الأكـرم �لإنـذار والتبليـغ كمـا في قولـه ﷐الإسلامية بعد النبي 

اصْدَعْ بِمَا تؤُْ�َ (: تعالى
ِ��َ فَ عْرضِْ عَنِ ا�مُْ�ِ

َ
وكان قبـل ذلـك في السـنين : قال الطبري )٣٤( )رُ وَأ

: ، وأنــــزل عليــــه﷐الــــثلاث مــــن مبعثــــه إلى أن أمــــر �ظهــــار الــــدعاء إلى الله، مستســــراً مخفيــــاً أمــــره 
قرَْ�ِ�َ (

َ
نذِرْ عَشَِ�تكََ الأ

َ
ن عبـاس عـن علـيّ بـن أبي ثمّ أخـرج الطـبري روايـةً عـن عبـد الله بـ )٣٥( )وَأ

قْــرَ�ِ�َ (﷐لمــا نزلــت هــذه الآيــة علـى رســول الله «: طالـب، قــال
َ
نــذِرْ عَشِــَ�تكََ الأ

َ
دعــاني  )وَأ

  ، فقال لي � عليّ إنَّ الله أمرني﷐رسول الله 
____________________ 

 .٩٤/ الحجر  )٣٤(
 .٢١٤/ الشعراء  )٣٥(

   



١١٦ 

أن أنـذر عشــيرتي الأقــربين، فضــقت بـذلك ذرعــاً، وعرفــتُ أني مــتى أُ�ديهـم �ــذا الأمــر أرى مــنهم مــا 
أكره، فصمتُّ عليه حتى جاءني جبريل، فقال � محمد إلاّ تفعل ما تؤمر به يعذّبك ربُّـك؛ فاصـنع لنـا 

عبـد المطلـب حـتى  صاعاً من طعام واجعل عليـه رجـلَ شـاة، وامـلأ لنـا عسّـاً مـن لـبنٍ ثمّ اجمـع لي بـني
اكُلّمهــم وأبُلغهــم مــا امُــرتُ بــه، ففعلــتُ مــا أمــرني بــه ثمّ دعــو�م لــه وهــم يومئــذ أربعــون رجــلاً يزيــدون 

وتكـررت المحاولــة فلمــا » ...رجـلاً أو ينقصــونه، فـيهم أعمامــه أبــو طالـب والحمــزة والعبـاس وأبــو لهــب
عبـد المطلـب إني والله مـا أعلـمُ شـا�ً في � بني : فتكلم رسول الله فقال «: أكلوا وشربوا قال الطبري

العــرب جــاء قومَــه �فضــل مــا جئــتكم بــه؛ إني جئــتكم بخــير الــدنيا والآخــرة، وقــد أمــرني الله تعــالى أن 
: قـــال. ادعــوكم إليــه، فــأيكم يــؤازرني علــى هــذا الأمــر علــى أن يكــون أخــي ووصــيي وخليفــتي فــيكم

أ� � نـبي الله اكـون وزيـرك ... نّاً، وأرمصـهم عينـاً فأحجم القوم عنها جميعاً، فقلـتُ وأني لأحـدثهم سـ
أي  -إنَّ هــذا أخــي ووصــيي وخليفــتي فــيكم فــاسمعوا لــه وأطيعــوا، قــال : عليــه، فأخــذ بــرقبتي ثمّ قــال

ب قــد أمــرك أن تســمعَ لابنــك وتطيــع - ﷒علــيّ  » ...فقــام القــوم يضــحكون، ويقولــون لأبي طالــ
)٣٦(. 

  ا أن أول عملية لإعداد الذهنية منومن هذه الرواية يتضح لن
____________________ 

ــــبري  )٣٦( ـــخ الطــ ــر /  ٢١٩/  ٢١٨ص /  ٣ج / �ريـــ ــــينية بمصــــ ــة الحســ ـــة / المطبعــــ ــــيل الروايـــ ــع تفصــ ــــة الأولى، راجــــ الطبعــ
 ٣ج / وراجـع تفسـير الخـازن . ١٥٥ص / جمـع الشـيخ المحمـودي / لأبي نعمـيم/ وأسانيدها في ما نزل من القرآن في علـيّ 

 .بيروت/ طبعة دار المعرفة  ٣٧١ص / 
   



١١٧ 

وكان ذلك جنبـاً ) عشيرة النبي المقربين(أجل قبول عليّ، وصيّاً وخليفةً، قد تمت في الوسط الخاص، 
 .إلى جنب مع التبشير برسالته والإعلان عن نبوته وبعثته صلوات الله وسلامه عليه

 :ثمّ اتخذت عملية إعداد الأمُة منحىً آخر
رآن يتنــزل تباعــاً، وبــدأ علــيٌّ يقاتــل دونــه مــع رســول الله وبــدأت الآ�ت القرآنيــة تنــزل فقــد بــدأ القــ

وقـد أخــرج ابـن عســاكر علــى . وبفضـائله، لأجــل نفـس الهــدف ﷒أيضـاً في الإشــادة بفضـل علــيّ 
، وأخـــرج ابـــن )٣٧(» ...أنـــه مـــا نـــزل في أحـــدٍ مـــن كتـــاب الله كمـــا نـــزل في علـــيّ «: مـــا نقلـــه الســـيوطي

 .)٣٨(» أنه نزلت في عليّ ثلاثمائة آية«اكر عن ابن عباس أيضاً عس
، وتــدخل في هــذا الإطــار، أي  ت في علــيٍّ يرُ واحــدٍ أ�ــا نزلــ ونــورد هنــا بعــض الآ�ت الــتي ذكــر غــ

 :تؤشر حقيقة إعداد الأمُة وتربيتها في هذا الاتجاه
ينَ آمَنُواْ وعََمِلوُاْ ا�ص� (: جـاء قولـه تعـالى -أ  ِ

أخـرج  )٣٩( )اِ�اتِ سَيجَْعَلُ �هَُمُ ا�ر�َ�نُ ودُّ إن� ا��
  غير واحد من الحفاظ �سانيد مختلفة أ�ا نزلت في عليّ، لأنَّ ما من مسلم إلاّ ولعلي في

____________________ 
 .١٢٧ص / لابن حجر / ، الصواعق المحرقة ١٧١ص / �ريخ الخلفاء  )٣٧(
 .المصدران السابقان )٣٨(
 .٩٦/ مريم  )٣٩(

   



١١٨ 

 .)٤٠(» ...قلبه محبة
قـل اللهـم اجعـل : لعلـي بـن أبي طالـب � علـيّ  ﷐قـال رسـول الله «:فعن البراء بن عـازب قـال

 .لي عندك عهداً، واجعل لي في صدور المؤمنين مودّة
ينَ آمَنُو(: فأنزل الله ِ

 .)٤١(» نزلت في علي: قال )إن� ا��
هِـمْ (: قوله تعـالى -ب  صَـمُواْ ِ� رَ�� أ� أول : قـال ﷒عـن علـيّ  )٤٢()...هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَ

ــين يــدي الــرحمن للخصــومة يــوم القيامــة، قــال قــيس ت : مــن يجثــو ب ــ ــمَانِ (وفــيهم نزل ــذَانِ خَصْ هَ
ــــمْ  هَ ــــمُواْ ِ� رَ��  هــــم الــــذين �رزوا يــــوم بــــدر علــــيّ وحمــــزة وعبيــــدة وشــــيبة بــــن«: قــــال )...اخْتصََ

 .)٤٣(»...ربيعة
ــؤْمِنَِ� (: قولــه تعــالى -ج  ــَ� االلهُ ا�مُ ــا�وُاْ خــْ�اً وََ� ــمْ َ�نَ َ ــيظِْهمْ � ــرُواْ بغَِ ــنَ َ�فَ ي ِ

وَردَ� ا��
وََ�ـَ� االلهُ (: روى غير واحـدٍ أن عبـد الله ابـن مسـعود كـان يقـرأ هـذه الآيـة هكـذا. )١٤٤()...القِتَالَ 

 .)٤٥( طالب بعليّ بن أبي )ا�مُؤْمِنََ� القِتَالَ 
____________________ 

 .وما بعدها ١٣٠ص / جمع الشيخ المحمودي / لابي نعيم الأصبهاني / راجع ما نزل من القرآن في علي  )٤٠(
 .١ط  ٣٦١/  ٣٦٠ص /  ١ج / الحسكاني / شواهد التنزيل  )٤١(
 .١٩آية / سورة الحج  )٤٢(
 .كتاب التفسير) البخاري ومسلم(واه الشيخان ، وقال ر ١٨١ص /  ٤ج / التاج الجامع للأصول  )٤٣(
 .٢٥/ الأحزاب  )٤٤(
/ وراجــع مــا نقلــه عــن ميــزان الاعتــدال . ١٧٢ص / تحقيــق المحمــودي / لأبي نعــيم / » مــا نــزل مــن القــرآن في علــي« )٤٥(

 .٤١٤٩ترجمة عياد بن يعقوب تحت الرقم  ٣٨٠ص /  ٢ج / الذهبي 
   



١١٩ 

ِ (قوله تعالى  -د  هَا ا�� ��
َ
ادِِ��َ ياَ �  .)٤٦( )ينَ آمَنُواْ ا��قُواْ االلهَ وَُ�ونوُاْ مَعَ ا�ص�

 ﷒هـــو علـــيّ بـــن أبي طالــــب : ذكـــر غـــير واحـــدٍ مـــن الحفـــاظ والمحـــدثين عـــن ابـــن عبـــاس قـــال
 .)٤٧(خاصةً 
ينَ يؤُذُْونَ ا�مُؤْمِنَِ� وَا�مُؤْمِنَاتِ بغَِْ�ِ مَا اك�سََبوُاْ (: قولـه تعـالى -ه  ِ

َ�قَدِ احْتمََلواْ بهُتَانـاً وَا��
بِ�  .)٤٨( )وَ�ِثمْاً م�

 .)٤٩(وورد بعدة طرق أ�ا نزلت في عليّ، وذلك أنَّ نفراً من المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه
وعظمـة شخصـيته، ودوره  ﷒إنّ مما يؤكد أن هذه الآ�ت قد جاءت ونزلت لبيـان منزلـة علـي 

لة والرســول، وأنَّ المــؤمنين يلــزمهم وعــي هــذه الحقــائق والانقيــاد اليهــا، ممــا يؤكــد الكبــير في حيــاة الرســا
 .ذلك هو ما جاء من الأحاديث النبوية في تثبيت هذه المعاني

 أمرني معاوية أن«: فقد روى الصحابي سعد بن أبي وقاص قال
____________________ 

 .١١٩/ التوبة  )٤٦(
، وراجــع الهـــامش فقـــد نقــل روا�ت �ســـانيد مختلفـــة، وراجـــع ١٠٤ص / لأبي نعـــيم  »مــا نـــزل مـــن القــرآن في علـــي« )٤٧(

 .١٥٢ص / لابن حجر / الصواعق المحرقة : أيضاً 
 .٥٨/ الأحزاب  )٤٨(
 .٥٥٩ص /  ٣ج / راجع تفسير الكشاف  )٤٩(

   



١٢٠ 

لي واحـدة أمّا ما ذكرت ثلا�ً قـالهن لـه رسـول الله، فلـن أسـبّه، لأن تكـون : أسبَّ أ� التراب، فقلت
� رســول الله : مــنهن أحــبُّ إليَّ مــن حمُــر الــنّعم، قــد خلّفــه رســولُ الله في بعــض مغازيــه، فقــال علــيٌّ 

أمـا ترضـى أن تكـون مـني بمنزلـة هـارون مـن : خلفتني مع النساء والصبيان، فسمعتُ رسول الله يقـول
بُّ الله ورســولَه، لأعطــين الرا: ، وسمعتــه يقــول يــوم خيــبر)٥٠(موســى إلاّ أنــه لا نبــوةَ بعــدي  يــةَ رجــلاً يحــ

ادعوا لي عليّاً، فأُتي به أرمد، فبصق في عينه، ودفـع : ، فقال)٥١(فتطاولنا لها : ويحُبُّه اللهُ ورسولهُ، قال
كَ ِ�يهِ مِن َ�عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلـْم (: الراية اليه، ففتح الله عليه، ولما نزلـت هـذه الآيـة َ�مَنْ حَاج�

هِـلْ َ�نجَْعَـل َ�قُلْ َ�عَا نفُسَُ�مْ ُ�م� نَ�تَ
َ
نفُسَنَا وَأ

َ
بناءَُ�مْ وَ�سَِاءَناَ وَ�سَِاءَُ�مْ وَأ

َ
بنَاءَناَ وَأ

َ
�وَْاْ ندَعُ أ

ــ�َ  ــةَ االلهِ َ�َ ا�َ�ذِب اللهــم هــؤلاء : دعــا رســول الله عليّــاً وفاطمــة وحســناً وحســيناً، وقــال )٥٢( )ل�عنَ
 .)٥٤(والترمذي  )٥٣(رواه مسلم » أهلي

  :التي رواها سعد تؤكد أموراً منها -على طولها  -إنَّ هذه الرواية 
  في -وهي الآية المذكورة في نص الرواية  -نزول آية المباهلة  -أ 

____________________ 
 .رواه الشيخان والترمذي ٣٣٢ص /  ٣ج / حديث المنزلة سبق تخريجه، راجع التاج الجامع للأصول  )٥٠(
ع )٥١( ــ ــ: راجـ ــذٍ فتســـاورت لهـــا«: ة عـــن أبي هريـــرة وفيهـــا قـــال عمـــرالروايـ التـــاج الجـــامع . »...مـــا أحببـــتُ الإمـــارة إلاّ يومئـ

 .رواه الشيخان/  ٣٣١ص /  ٣ج / للأصول 
 .٦١/ آل عمران  )٥٢(
 .١٨٧٣ص /  ٤ج / صحيح مسلم  )٥٣(
وراجــع الروايـة في التــاج . ١٤٣ص / لابـن حجـر / ، وراجــع الصـواعق المحرقــة ٥٩٦ص /  ٥ج / صـحيح الترمـذي  )٥٤(

 .٣٣٣ص /  ٣ج / الجامع للأصول 
   



١٢١ 

 .﷕عليّ وزوجته البتول وولديهما الحسن والحسين 
دون في آيـة و�لتالي نفهم أ�م هم المقصو . )٥٥(تؤكد أن هؤلاء هم أهل البيت دون سواهم  -ب 

ـرَُ�مْ ... (: التطهير التي هي قولـه تعـالى هْلَ اَ�يـْتِ وَُ�طَه�
َ
مَا يرُ�دُ االلهُ ِ�ذُْهِبَ عَنُ�مُ ا�ر�جْسَ أ �� إِ

 .وفي آية التطهير هذه يتبين لنا نزاهة عليّ وأمانته، وسمو ذاته وطهارته، بل عصمته )٥٦( )َ�طْهِ�
لــيٌّ مقـــام الخلافــة والولايـــة وقيــادة المســـيرة، قــال الراغـــب ومــن هنــا يبـــدأ الاســتحقاق لأن يحتـــلَّ ع

لا يصــلح لخلافــة الله ولا يكمــل لعبادتــه وعمــرة أرضــه إلاّ مــن كــان طــاهر الــنفس قــد «: الأصــفهاني
ازُيــل رجســها ونجســها، فللــنفس نجاســة كمــا إنّ للبــدن نجاســة، لكــن نجاســة البــدن قــد تــدرك �لبصــر 

وإنمـــا لم يصـــلح لخلافـــة الله إلاّ مـــن كـــان طـــاهر الـــنفس، لأنَّ ... ةونجاســـة الـــنفس لا تـــرك إلاّ �لبصـــير 
الخلافــة هـــي الاقتـــداء بـــه تعـــالى علـــى الطاقـــة البشـــرية، ومـــن لم يكـــن طـــاهر القـــول والفعـــل فكـــل إ�ء 

 .)٥٧(» ...�لذي فيه يرشح
____________________ 

ب رســول اللهقــال روى الترمــذي ومســلم  ٢٠٧ص /  ٤ج / التــاج الجــامع للأصــول  )٥٥( لمــا : عــن عمــر بــن امُ ســلمة ربيــ
الله : في بيت امُ سلمة دعا رسول الله فاطمة وحسناً وحسيناً وعلياً، فجللهم بكسـاء ثمّ قـال -التطهير  -نزلت هذه الآية 

ت علـى مكانـك،: قـال. هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قالت ام سلمة، وأ� معهم � رسول الله  أنـ
 .وأنت على خير

 .٣٣/ الأحزاب  )٥٦(
ط / مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف سعد  ٢٩ص / ابن المفضل الراغب الأصفهاني / الذريعة إلى مكارم الشريعة  )٥٧(
الاُصـــول العامـــة / هجــري، وراجـــع اســتفادة العصـــمة مــن آيـــة التطهــير  ١٣٩٣/ القـــاهرة  -مكتبــة الكليـــات الأزهريــة /  ١

 .١٧٤ص / محمد تقي الحكيم  /للفقه المقارن 
   



١٢٢ 

ى بــه الى منزلــة  يتبــين لنــا مــن ذلــك أنَّ القــرآن الكــريم بعــد أن أشــادَ بفضــل علــي وبفضــائله، ارتقــ
ثمّ صــعدَ بــه إلى منزلــةٍ علــى غايــة مــن الأهميــة إذ جعــل نفــسَ علــيّ كــنفس » التطهــير«التزكيــة المطلقــة 

مـــراراً وكـــراراً  ﷐و�سيســـاً علـــى ذلـــك، أكـــدّ النـــبي . اهلـــةكمـــا هـــو صـــريح آيـــة المب  ﷐النـــبي محمد 
وعندما حاول بعـض النـاس الشـكوى مـن علـيّ بغيـةَ التشـويش  )٥٨(» عليّ مني وأ� من علي«: قائلاً 

إنَّ «ال ردّدها ثلا�ً، ثمّ قـ» ؟..ما تريدون من عليّ «: ﷐على مقامه هذا ومنزلته، قال رسول الله 
 .)٥٩(» علياً مني وأ� منه

ـــتي أنـــزل الله تعـــالى فيهـــا عليـّــاً،  ـــة الرفيعـــة ال ومـــن أجـــل قطـــع الطريـــق أمـــام المتشـــككين �ـــذه المنزل
: ولترسيخ و�كيد ولايته وخلافته بع النبي، في كل ما يهم المسلمين مـن أجـل ذلـك جـاء قولـه تعـالى

) ِ مَا وَ��ُ�مُ االلهُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� �� َ�ةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ إِ لاَةَ وَ�ؤُْتوُنَ ا�ز� ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ
 )٦٠()ينَ آمَنُواْ ا��

حـــين ســـأله ســـائل، وهـــو راكـــع في  ﷒فقـــد ذكـــر الزمخشـــري أن هـــذه الآيـــة المباركـــة نزلـــت في علـــيّ 
 المراد �لوليولإزالة الالتباس، وقطعاً لدابر أيّ �ويل في . )٦١(صلاته فطرح له خاتمه 

____________________ 
 .١٦٩ص / السيوطي / ، وراجع �ريخ الخلفاء ٣٣٤ص /  �٣صف ج / التاج الجامع للأصول  )٥٨(
 .٥٩٤ص /  ٥ج / صحيح الترمذي  )٥٩(
 .٥٥/ المائدة  )٦٠(
رواه ابـن أبي حـاتم مـن طريـق سـلمة : قـال في الهـامش في تخـريج الحـديث ٦٤٩ص /  ١ج / الزمخشري / الكشاف  )٦١(

 .أي الآية/ تصدق عليّ بخاتمه وهو راكع فنزلت : قال: بن كهيل
 .ولابن مردويه عن سفيان الثوري عن ابن سنان عن الضحاك عن ابن عباس مثله

 .نزلت في علي: قال ١٣٤ص /  الواحدي/ وراجع أيضاً أسباب النزول 
   



١٢٣ 

إنَّ عليّــاً مــني، وأ� «: في أكثــر مــن مناســبة قــائلاً  ﷐وتشخيصــه في مثــل هــذه المــوارد، صــرحّ النــبي 
ولتأكيــــد ولايــــة علــــيّ، ودوره الهــــام �لنســــبة إلى الرســــالة  )٦٢(» ...منــــه، وهــــو ولي كــــل مــــؤمن بعــــدي

أي  -علـيٌّ مـني وأ� مـن علـيّ ولا يـؤدي عـني «: وآلـه عليه االله صلىالإسـلامية قـال رسـول الله 
ثمُ رُسّــخ هــذا المفهــوم عمليّــاً جهــاراً �ــاراً في قصــة تبليــغ  )٦٣(» ...إلاّ أ� وعلــيّ  -بصــفته نبيّــاً رســولاً 

: سورة براءة، كما أخرج هذه الرواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي بكـر الصـديق أنـه قـال
الحقه، فردَّ عليٌّ أ� بكر وبلّغها، فلمـا : بعثه ببراءة إلى أهل مكة، فسارَ ثلا�ً ثمّ قال لعليإنّ النبي «

مـا وجـدتُ فيـك إلاّ : � رسـول الله حـدثَ فيَّ شـيء، قـال: قـال ﷐قدم أبو بكر على رسـول الله 
روي أنَّ أ� بكـر لمـا كـان :  الكشافوفي )٦٤(» ...خيراً، لكنني امُرت أن لا يبلغ إلاّ أ� أو رجلٌ مني

لا يــبلغن رســالتك : � محمد«: ، فقــال﷒هــبط جبرائيــل  -أي لتبليــغ ســورة بــراءة  -بــبعض الطريــق 
 .)٦٥(» ...إلاّ رجلٌ منك، فأرسل عليّاً 

 وأخيراً ختم القرآن الكريم هذا الموضوع الحيوي والمهم أي
____________________ 

 .٣٣٥ص /  ٣ج / �ب فضائل الإمام عليّ، وراجع التاج الجامع للأصول  -السابق / مذي صحيح التر  )٦٢(
 .المصدر السابق )٦٣(
/  ٢ج / تفســير الكشــاف الزمخشــري : طبعــة دار صــادر، وراجــع - ٣ص /  ١ج / مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل  )٦٤(

 .٥٩٤ص /  ٥ج / ، وراجع الرواية أيضاً في صحيح الترمذي ٢٤٣ص 
 .المصدر السابق/ الكشاف  )٦٥(

    



١٢٤ 

عمليــة الإعــداد الفكــري والتربــوي في آخــر مــا نــزل منــه في آيــة التبليــغ ثمّ في آيــة إكمــال الــدين بعــد 
كمــا تناقلهــا الــرواة مــع   -وقصــة الغــدير . حــديث الغــدير المشــهور، وعنــده لم يعــد هنــاك عــذرٌ لمعتــذر

 :هي كما �تي -بعض الاختلاف 
داً  ﷐لما رجع رسول الله  غْ مَـا (من حجة الوداع، نزل عليه الوحي مُشدِّ هَا ا�ر�سُـولُ بلَ�ـ ��

َ
ياَ �

هُ وَااللهُ يعَصِـمُكَ مِـنَ ا��ـاسِ  غْـتَ رسَِـاَ�َ ��كَ و�نِ ل�مْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلَ� نزِلَ إَِ�كَْ مِن ر�
ُ
فحـطّ  )٦٦( )أ

الركبُ عندَ غدير خمّ، وجمع الناس في منتصف النهار، والحرُّ شديد، وخطب فـيهم قـائلاً، كـأني قـد 
وفي روايــة  -دُعيـت فأجبـتُ وإني تركـت فــيكم الثقلـين، أحـدهما أكـبر مــن الآخـر، كتـابَ الله وعـترتي 

ثمّ ... ردا علـيَّ الحـوضفانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإ�ما لن يفترقا حـتى يـ -وأهل بيتي  )٦٧(مسلم 
 -مــن كنــت مــولاه فهــذا وليُّــه : إنَّ الله مــولاي، وأ� مــولى كــل مــؤمن، ثمّ أخــذ بيــد علــيٍّ فقــال: قــال

.. )٦٩(اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، واخذل من خذله، وانصـر مـن نصـره  - )٦٨(فهذا مولاه 
  وأدر

____________________ 
 .، نزلت في غدير خم١٣٥ص / لواحدي في أسباب النزول ، قال ا٦٧/ المائدة  )٦٦(
 .١٨٧٤ص /  ٤ج / صحيح مسلم  )٦٧(
وهـي في صـحيح الترمـذي أيضـاً  ﷐رواية عن زيد بن أرقـم عـن النـبي . ٣٣٣ص /  ٣ج / التاج الجامع للأصول  )٦٨(

 .٥٩١ص /  ٥ج / 
. ٢٢ص  ١ج / دار صـــادر، وراجـــع تفســـير ابـــن كثـــير  ٣٦٨، ٢٨١ص /  ٤ج / مســـند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل  )٦٩(

ع ســنن ابــن ماجــة  العلامــة / وراجــع تحقيقــات وافيــة شــافية في أســانيد الحــديث الغــدير  �١١ب /  ١ج / المقدمــة / وراجــ
 .٣٦١/  ٣٦٠ص /  ٧ج / لابن كثير أيضاً بعدة طرق / وراجع البداية والنهاية . الأميني

   



١٢٥ 

ــير نــزول الــوحي مــرةَ أخــرى بقولــه تعــالى )٧٠(.. الحــقَّ معــه حيثمــا دار : وقــد أعقــبَ هــذا الحــدث الكب
تمَمتُ عَليَُ�مْ نِعْمَِ� وَرضَِـيتُ لَُ�ـمُ الإسْـلاَمَ دِينـاً ... (

َ
ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ وَأ

َ
 )...ا�َوْمَ أ

)٧١(. 
هـــذه الآيـــة في ذلـــك اليـــوم  قـــال بعـــد نـــزول ﷐وقـــد ورد في بعـــض الـــروا�ت أن الرســـول القائـــد 

الله أكـــبر، الحمـــد � علـــى «: يـــوم الغـــدير قـــال )٧٢(المشـــهود وهـــو يـــوم الثـــامن عشـــر مـــن ذي الحجـــة 
 .)٧٣(» اكمال الدين واتمام النعمة ورضى الرب برسالتي و�لولاية لعلي بعدي

ئــــاً بعــــد ذلـــك، فقــــال لــــه هني -أي لقـــي عليــــاً  -فلقيــــه عمـــر بــــن الخطــــاب «وفي روايـــة لأحمــــد، 
 .)٧٤(» ...أصبحت وأمسيتَ مولى كل مؤمن ومؤمنة

وممـــا يؤســـف لـــه حقـــاً أن بعـــض النـــاس كـــان لا يرضـــيهم أن يعُطـــى علـــيّ مثـــل هـــذه الامتيـــازات 
والمقامـــات، وكـــان بعـــض النـــاس يكثـــر لغطـــه واعتراضــــه عنـــدما يخَـــصُّ الرســـول القائـــد عليـــاً بــــذلك، 

 كّرهم �نه رسول ربّ العالمينفيضطر الرسول الأكرم صلوات الله عليه وآله أن يذ 
____________________ 

 .»..رحم الله علياًّ اللهم أدر الحق معه حيث دار«: رواه مستقلاً . ٣٣٧ص /  ٣ج / التاج الجامع للأصول  )٧٠(
 .٣/ المائدة  )٧١(
. ن عشـر مـن ذي الحجـةفي رواية نزول الآية يوم الغدير وأنـه يـوم الثـام ٧٥ص /  ١ج / السيوطي / راجع الإتقان  )٧٢(

 .١٣٥ص / الواحدي / وراجع أسباب النزول 
/ تحقيق الشيخ المحمودي / من أعلام القرن الثالث / الحافظ محمد بن سلمان الكوفي القاضي / مناقب أمير المؤمنين  )٧٣(

 .هجري ١٤١٢/ قم / مجمع إحياء الثقافة الإسلامية  ١١٩ص /  ١ج 
، وقـد أشـهد علــيٌّ جمعـاً مـن النـاس، فشــهد لـه ثلاثـون أ�ـم سمعــوا ٢٨١ص /  ٤ج / مسـند الإمـام أحمـد بــن حنبـل  )٧٤(

 .٣٦٠ص /  ٧ج / البداية والنهاية / ابن كثير . هذا الحديث من رسول الله
   



١٢٦ 

 .)٧٥( )إنَْ هُوَ إلاِ� وَْ�� يوَُ� * وَمَا ينَطِقُ عَنِ ا�هَوَى(: الذي يصدع بما يؤمر وأنه
دعــا رســولُ «: ومــن الشــواهد علــى ذلــك؛ مــا رواه الترمــذي وحســنه، عــن جــابر بــن عبــد الله قــال

لقـد طـال نجـواه مـع ابـن عمّـه، : فقال الناس -أي كلّمة سراًّ  -عليّاً يوم الطائف فانتجاه  ﷐الله 
 .)٧٦(» ...ما انتجيته ولكن الله انتجاه: فقال الرسول

أبـواب شـارعة في  ﷐كان لنَفرٍ مـن أصـحاب رسـول الله «: زيد بن أرقم قال وعن ميمون عن
فـتكلم في ذلـك النـاس، : فقال رسول الله يوماً سدّوا هذه الأبواب إلاّ �ب عليّ، قال: المسجد قال

إني أمُــرتُ بســدِّ هــذ: فقــام رســول الله فحمــدَ اللهَ وأثــنى عليــه، ثمّ قــال: قــال ه الأبــواب، إلاّ أمــا بعــدُ فــ
ـــــرتُ بشـــــيء  ـــــهُ، ولكـــــني امُ �ب علـــــيّ، وقـــــال فيـــــه قـــــائلكم؛ وإني والله مـــــا ســـــددتُ شـــــيئاً ولا فتحتُ

 .)٧٧(» ...فاتبعتُه
كلما يخصُّ عليّاً دون سواه �مر، يصرحُ لهم، ويبين للأمـة أنَّ ذلـك   ﷐وهكذا كان رسول الله 
لتبليـغ سـورة بـراءة بـدلاً مـن أبي  ﷒دث ذلـك في إرسـال علـيّ وقـد حـ. إنما هو �مـر مـن الله تعـالى

 بكر، وحدث ذلك يوم المناجاة في الطائف،
____________________ 

 .٤ - ٣/ النجم  )٧٥(
، وراجع التاج ٣٦٩ص /  ٧ج / لابن كثير / ، وراجع البداية والنهاية ٥٩٧ص /  ٥ج / راجع صحيح الترمذي  )٧٦(

 .٣٣٦ص /  ٣ج /  الجامع للأصول
 .٣٥٥ص /  ٧ج / ، وراجع �ريخ ابن كثير ٣٦٩ص /  ٤ج / مسند الإمام احمد  )٧٧(

   



١٢٧ 

وممـا يلاحـظ أيضـاً أن المواقـف الحاسمـة في �ريـخ الإسـلام، . وحدث ذلك يوم الغدير، إلى غـير ذلـك
، بمــا فيهـا مــا يتصــل بحمايـة التجربــة الإسـلامية ومســتقبلها، يلاحــظ ﷐وفي حيـاة الرســول الأعظـم 

يره لحســـم تلـــك المواقـــف ودفـــع الخطـــر  أن الرســـول القائـــد كـــان يقـــدّم عليّـــاً ويـــدعوه شخصـــياً دون غـــ
الـــداهم، حــــدث ذلـــك في معركــــة بــــدر الكـــبرى، إذ كــــان علـــيٌّ صــــاحب الرايــــة، وقتـــل مــــن صــــناديد 

حــد إذ قتــل علــيٌّ طلحــة بــن عثمــان صــاحب لــواء المشــركين، المشــركين مــن قتــل، وحــدث ذلــك يــوم اُ 
لمــــا قتـــلَ علــــيُّ بــــن أبي طالـــب أصــــحاب الالويــــة، أبصـــرَ رســــولُ الله جماعــــةً مــــن : روى الطـــبري قــــال

احمــل علــيهم، فحمــل علــيهم ففــرق جمعهــم، وقتــل عمــرو الجمحــي، ثمّ أبصــرَ : المشــركين فقــال لعلــي
ن المشــركين، فقــال لعلــي احمــل علــيهم، فحمــل علــيهم ففــرق جمعهــم وقتــل جماعــةً مــ ﷐رســولُ الله 

  شيبة بن مالك، فقال
ــــل( ــــه، فقــــال : ﷐� رســــولَ الله إنَّ هــــذه للمواســــاة، فقــــال رســــول الله ) جبري إنــــه مــــني وأ� من

 :وأ� منكما، قال الطبري ثمّ سمعوا صو�ً يهتف) جبريل(
  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلاّ ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

)٧٨(ولا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلاّ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    
  

  
 .)٧٩(ويكفي ما نقله سعد بن أبي وقاص على ما روى الشيخان في يوم خيبر 

____________________ 
 .بيروت -طبعة المكتبة العلمية  - ٦٦ - ٦٥وص  ٢٥ص /  ٢ج / �ريخ الطبري  )٧٨(
 .٥٥و ٥٤راجع هامش / رواية سعد أخرجها الشيخان  )٧٩(

   



١٢٨ 

: ســب أن نــذكر هنــا مــا أخرجــه الطــبراني وابــن أبي حــاتم عــن ابــن عبــاس قــالوقــد يكــون مــن المنا
 .)٨٠(في غير موضع وما ذكر علياً إلاّ بخير  ﷐ولقد عاتبَ اللهُ أصحاب رسول الله 

____________________ 
 .١٧١ص / السيوطي / �ريخ الخلفاء  )٨٠(

   



١٢٩ 

 �لمعرفة القرآنية في الإعداد لخلافتهمدخلية اختصاص عليّ : المبحث الثالث 

والقـــرآن  ﷒في ضــوء مـــا تقـــدم، لاحظنـــا أن هنــاك علاقـــة وارتباطـــاً مـــن نــوع خـــاصٍّ بـــين علـــيّ 
ـــير الرســـول الأعظـــم  -الكـــريم، نشـــأت هـــذه العلاقـــة، ونمـــت، وتطـــورت حـــتى انتهـــت  علـــى حـــد تعب

. )٨١(» ...مع القـرآن، ولـن يفترقـا حـتى يـردا علـيَّ الحـوض القرآن مع عليّ، وعليّ «: إلى أنَّ  - ﷐
، فمـا )٨٢(وكذلك انتهت أيضاً الى أنّ علياً سيقاتل على �ويل القرآن كما كان قد قاتـل علـى تنزيلـه 

 هي مدخلية ذلك في عملية الإعداد الفكري والتربوي لخلافة علي؟
وسـلامه عليـه نفسـه قـد قـام بتنميـة وترسـيخ نستطيع أن نؤكد أولاً أن الرسول القائـد صـلوات الله 

ويظهـر أنَّ هـدفاً كبـيراً يلـزم الوصـول . مثل هذه العلاقة، و�مـر مـن الله تعـالى كمـا كـان يحـدث دائمـاً 
 إليه عِبرَ 

_____________________________ 
 .١٧٣ص / السيوطي / وراجع �ريخ الخلفاء  ١٢٣ص / لابن حجر / الصواعق المحرقة : راجع )٨١(
وراجـع الصـواعق . بـيروت/ منشورات الأعلمـي  ١ط /  ٥٨ص /  ٢ج / القندوزي البلخي الحنفي / ينابيع المودة  )٨٢(

 .١٢٧ص / لابن حجر / المحرقة 
   



١٣٠ 

 .تلك الإجراءات والخطوات العلمية والعملية
 :ونستطيع أن نبين ذلك الهدف في ضوء الملاحظات الآتية

إنّ منطــق الشــريعة الخالــدة الكاملــة يقتضــي �مــين الوصــول إلى فهــم القــرآن ومعرفــة تفســيره : أولاً 
لهذه الشريعة الخالدة وإن تحكيم القرآن في الـبلاد والعبـاد  )٨٣(وفقه أحكامه، بصفته المصدر الأساس 
فحَُْ�مَ ا�اَهِلي�ةِ يبَغُونَ وَمَنْ (: هو ما أمر� الله تعالى به، إذ جاء فيه

َ
حْسَـنُ مِـنَ االلهِ حُكْمـاً  أ

َ
أ

وأن نكفـر بحكـم الجاهليـة . ومقتضاه أن نحتكم إلى القرآن في كل صغيرة وكبيرة. )٨٤( )ل�قَوْمٍ يوُقنِوُنَ 
�ـَمْ تـَرَ إَ� (: كما �ا� الله تعالى أيضاً أن نتحاكم إلى الطاغوت، فقال. الذي هو حكم الأهواء

َ
أ

هُمْ  ��
َ
ينَ يزَُْ�مُونَ � ِ

ن َ�تحََـاكَمُواْ إَ� ا��
َ
آمَنُواْ بمَِآ انُـزِلَ إ�ـكَ وَمـا انُـزِلَ مِـن قبَلِـكَ يرُِ�ـدُونَ أ
هُمْ ضَلاَلاً بعَِيد ن يضُِل�

َ
يطَْانُ أ هِ وَُ�رِ�دُ ا�ش� ن يَ�فُرُواْ بِ

َ
ِ�رُواْ أ

ُ
اغُوتِ وقدَْ أ  .)٨٥( )الط�

ـــــار التحـــــاكم إلى غـــــير مـــــا أنـــــزل  الله وإلى غـــــير رســـــول الله وقـــــد جعـــــل القـــــرآن الكـــــريم هنـــــا اختي
الــــذي يســــير �ــــم إلى الضــــلال حتمــــاً، ثمّ أكّــــد القــــرآن الكــــريم أن  )٨٦(تحاكمــــاً إلى الشــــيطان  ﷐

 وَمَن ل�مْ ... (الاحتكام إلى غير ما أنزل الله هو فسق وظلم وكفر؛ قال تعالى 
____________________ 

 .اس للشريعة الإسلامية محل اجماع الملة الإسلاميةكون القرآن المصدر الأول والأس  )٨٣(
 .١٠١ص / العلامة محمد تقي الحكيم / الاُصول العامة للفقه المقارن : راجع

 .٥٠/ المائدة  )٨٤(
 .٦٠/ النساء  )٨٥(
 .٥٢٥ص /  ١ج / الزمخشري / الكشاف  )٨٦(

   



١٣١ 

وَْ�ِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ 
ُ
أ نزَلَ االلهُ فَ

َ
نزَلَ االلهُ ... (: وقال تعالى )٨٧( )َ�ُْ�م بمَِا أ

َ
وَمَن ل�مْ َ�ُْ�م بِمَآ أ

ـا�مُِونَ  وَْ�ِكَ هُـمُ الظ�
ُ
وَْ�ِـكَ هُـمُ ... (وقـال تعـالى  )٨٨( )فأَ

ُ
نـزَلَ االلهُ فأ

َ
وَمَـن ل�ـمْ َ�ُْ�ـم بمَِـآ أ

 .لإمحاء صفحة الظلم والفسق والكفر ﷐وقد بعُث نبينا محمد  )٨٩()ا�َ�فرُِونَ 
إذن فبحســب منطــق القــرآن، يكــونُ عــدم الرجــوع إلى أحكــام القــرآن الــتي أنزلهــا الله تعــالى، يعــني 

أمـراً إلهيـاً، وارادة . ، وعليه فإذا كان ذلـك أي الرجـوع إلى أحكـام القـرآن)٩٠(الاحتكام إلى الطاغوت 
ل إلى حكـم الله تعـالى الــذي أنزلـه في القـرآن الكــريم، ر�نيـة، وإذا كـان ذلــك يتطلـب �لضـرورة الوصــو 

فــلا بــدَّ مــن افـــتراض مــن هــو مؤهــل ومعـــدٌّ إعــداداً أمينــاً لتحقيــق ذلـــك الأمــر الإلهــي، وتلـــك الإرادة 
، ويبلـــغ عنـــه، )٩١(أو مـــن هـــو منـــه يـــؤدي عنـــه  ﷐الر�نيـــة، ولـــيس ذلـــك �لضـــرورة إلاّ رســـول الله 

 .دٌّ لذلك الغرضومؤهل مثله، ومع
إنّ العلماء قد وقع بينهم الاختلاف الكثير، وقد حصل ذلك منذ وقت مبكـر، �لأخـص : �نياً 

 في الأقضية التي �مُّ الناس، وتتصل بحيا�م،
____________________ 

 .٤٧/ المائدة  )٨٧(
 .٤٥/ المائدة  )٨٨(
 .٤٤/ المائدة  )٨٩(
لضـــلالة، وعلــى كــل مـــن عُبــد مــن دون الله، ويطلـــق علــى الكــافر والشـــيطان يطلــق علـــى كــل رئــيس في ا: الطــاغوت )٩٠(

 .، �ب الألف أوله ط٢٧٦ص /  ١ج / الطريحي / مجمع البحرين / والأصنام 
طبعة دار صادر، وراجع نصّ الحديث  ٣ص /  ١ج / مسند الإمام أحمد بن حنبل / راجع قصة تبليغ سورة براءة  )٩١(

 .١٢٢ص / ن حجر لاب/ في الصواعق المحرقة 
   



١٣٢ 

 .وليس إلاّ بسبب عدم فقههم �لقرآن
وقد تحدث الإمـام علـيّ عـن هـذه المسـألة في معـرض ذمّـهِ لمثـل هـذا الاخـتلاف مـع وجـود القـرآن 

تـردُ علـى أحـدهم القضـية، في حكـم مـن الأحكـام، فـيحكم فيهـا برأيـه، «: ﷒بين أظهرهم، فقـال 
غـــيره، فـــيحكم فيهـــا بخـــلاف قولـــه، ثمّ يجتمـــع القضـــاة بـــذلك عنـــد ثمّ تـــردُ تلـــك القضـــية بعينهـــا علـــى 

! وكتــــا�م واحــــد! ونبــــيّهم واحــــد! الإمــــام الــــذي استقضــــاهم فيصــــوّب آراءهــــم جميعــــاً، والههــــم واحــــد
أم أنزل الله ديناً �قصاً فاسـتعان ! أم �اهم عنه فعصوه؟! أفأمرهم الله سبحانه �لاختلاف فأطاعوه؟

أم أنـزل الله دينـاً �مـاً فقصّـر ! نوا شـركاء لـه فلهـم أن يقولـوا وعليـه أن يرضـى؟أم كـا! �م على اتمامـه؟
طْناَ ِ� ا�كِتَابِ مِـن َ�ءٍ ... (: عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه وتعالى يقول ﷐الرسول  ا فرَ�  )م�

ءٍ ...(،)٩٢( ْ�َا عَليَكَ ا�كِتَابَ تِ�يَاناً ل�ُ�� َ�ْ ، وذكـر أن الكتـابَ يصـدق )٩٣( )...وَهُدىً وَرَْ�َةً  وَنزَ�
وَ�وَْ َ�نَ مِـنْ عِنـدِ غَـِ� االلهِ ... (لا اختلاف فيه فقال سبحانه  -أي القرآن  -بعضه بعضاً وأنه 

  إذن )٩٥(» ...وإنّ القرآن ظاهر أنيق. )٩٤( )�وَجََدُواْ ِ�يهِ اخْتِلافَاً كَثِ�
____________________ 

 .٣٨/ الأنعام  )٩٢(
 .٨٩/ النحل  )٩٣(
 .٨٢/ النساء  )٩٤(
ع الـــنص في الخطبـــة  )٩٥( ــ ــبط الـــدكتور صـــبحي الصـــالح /  ١٨راجـ الصـــواعق : ، وراجـــع٦١/  ٦٠ص / �ـــج البلاغـــة ضـ

فالى من يفـزع خلـف هـذه الأُمـة وقـد درسـت أعـلام «: ، نقل عن الإمام زين العابدين في دعاء له قائلاً ١٥٢ص / المحرقة 
قُوا وَاخْتَلَفُواْ (: لملة، ودانت الأمُة �لفرقة والاختلاف يكفر بعضهم بعضاً، والله تعالى يقولهذه ا وَلاَ تُ�ونوُاْ َ�ِ�ينَ َ�فَر�

فمـن الموثـوق بـه علـى إبـلاغ الحجـة و�ويـل الحكـم إلاّ أبنـاء أئمـة الهـدى، ومصـابيح الـدجى )مِنَ بعَدِ مَا جَاءَهُمُ اَ�ِ�نـَاتُ 
ــى عبــاده، ولم يــدع الخلــق ســدىً مــن غــير حجــة، هــل تعرفــو�م أو تجــدو�م إلاّ مــن فــروع الشــجرة الــذين احــتج  الله �ــم عل

ـــود�م في  ـــترض مــ ــــات وافــ ــرأهم مـــــن الآفـ ــــرهم تطهـــــيراً، وبـــ ــــرجس وطهـ ــنهم الـ ب الله عـــ ــ ــــفوة الـــــذين أذهـــ ـــا� الصـ ــة، وبقــ المباركـــ
 .»...الكتاب

   



١٣٣ 

  .مؤهلٍ لفقه القرآنبموجب هذا وبمقتضاه لابدّ من افتراض إعدادِ أحدٍ 
إن اختصــــاص علـــيٍّ �لعلـــوم القرآنيــــة، وبمعرفـــة القــــرآن ظـــاهره و�طنــــه محكمـــه ومتشــــا�ه، : �لثـــاً 

خاصـــه وعامـــه، وإنَّ قدرتــــه الفـــذّة علـــى فهــــم آ�تـــه وفقـــه أحكامــــه، أمـــرٌ متســـالم عليــــه عنـــد علمــــاء 
 -كمـا ذكـر�   -يانـه وقـد سـاعدت النصـوص النبويـة، علـى �كيـده وب )٩٦( -كما نوهنا   -الصحابة 

ير والأثــر عــن علــيٍّ  قــال رســول الله : ومــن طــرق اُخــرى ﷒ويؤيــده أيضــاً، مــا أورده أصــحاب التفســ
ذُنٌ (� عليٌّ إنَّ الله عزَّ وجل أمرني أن ادُنيك واعُلمك لتعِي، وانُزلت هذه الآيـة « : ﷐

ُ
هَا أ وَتعَِيَ

 .)٩٨(» ...ن واعية لعلميفأنت أذُ )٩٧( )وَاِ�يَةٌ 
 :أيضاً قوله ﷒وقد جاء عن عليّ 

بركم عنـه« ألاّ وإنَّ فيـه علـم مـا �تي، والحـديث ... ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطـق، ولكـن اُخـ
 عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم
____________________ 

 .في الملحق )١١٣(راجع الصفحة  )٩٦(
 .١٢/ الحاقة  )٩٧(
. وقد ذكر المحقـق في الهـامش أسـانيده ٢٦٦ص / تحقيق المحمودي / لأبي نعيم / ما نزل من القرآن في عليّ : راجع )٩٨(

 .منشورات المرعشي ٢٦٠ص /  ٦ج / السيوطي / وراجع الدر المنثور 
   



١٣٤ 

لمطالـب وهكذا يصرحُّ الإمامُ عليٌّ ويؤكد �ن هذا القرآن بما انطـوى عليـه مـن هـذه ا. )٩٩(» ...أمركم
الجليلة والمعاني العميقة مـن شـفاء الأدواء الاجتماعيـة، وانتظـام امُـور الحيـاة بكـل جوانبهـا، كـل ذلـك 

وهكــذا يتضــح لــدينا أنــه . لا يكــون بمقــدور أحــدٍ أن يصــل إليــه، أو يفقهــهُ إلاّ هــو، وإلاّ عــن طريقــه
رادة الر�نيــة �زالــة الظلــم لــيس هنــاك أحــدٌ مؤهــل لفقــه القــرآن ومعــدّ لتحقيــق الأمــر الإلهــي وتنفيــذ الإ

وهــــو . كمــــا هــــو مقتضــــى النصــــوص والوقــــائع. والفســــق والكفــــر غــــير علــــيّ بــــن أبي طالــــب حصــــراً 
تراض المنطقـــي والمعقـــول جـــداً لتفســـير الاجـــراءات العلميـــة والعمليـــة الـــتي اتخـــذها الرســـول القائـــد  الافـــ

�فـــراد علـــيٍّ وتخصيصـــه دون غـــيره �لعلـــوم القرآنيـــة والمعـــارف القرآنيـــة والأحكـــام القرآنيـــة كمـــا  ﷐
 .صرحت النصوص المتواترة

 :وأخيراً يقتضي الموقف أن نعالج تساؤلاً يثور �لضرورة، أو هو طالما اثُير مراراً وهو
ــذت مــن أجــل تــولي علــيّ بــن  إذا كانــت كــل تلــك الإجــراءات والخطــوات العلميــة والعمليــة قــد اتخُّ

فلمــاذا لم يكـــن هنــاك عهـــدٌ مكتـــوب  ﷐أبي طالــب الخلافـــة وقيــادة المســـيرة بعــد الرســـول الأعظـــم 
 .)١٠٠(! بصورة جازمة قاطعة ليس فيه عذرٌ لمعتذر ولا �ويل لمتأول؟

____________________ 
 .)١٥٨(خطبة /  ٢٢٣ص : �ج البلاغة )٩٩(
 .بين العلامة شرف الدين، والشيخ سليم البشيري شيخ الجامع الأزهر) المراجعات(ؤال أثُير في هذا الس )١٠٠(

   



١٣٥ 

 :وجوابه
ــــــــتي تصــــــــرحّ ببيــــــــان الرســــــــول الأعظــــــــم  ــــــــروا�ت المتضــــــــافرة ال ــــــــتي أورد�هــــــــا، وال إنَّ النصــــــــوص ال

كثـرة، ومناسـبات لا تعـدُّ ولاية عليّ ووزارته، وخلافته، وإمرته من بعـده، في مواقـف لا تحصـى   ﷐
ممــا لم يحــظ بــه أمــرٌ ديــني أو دنيــوي، وممــا لم ينــل مــن اهتمامــه صــلوات الله وســلامه عليــه مــا �لــه مثــل 
هذا الأمـر، حـتى انتهـى إلى الإعـلان الرسمـي يـوم الغـدير المشـهود، وإلى التصـريح بـه مـراراً، كمـا اشـر� 

فضــلاً  -د الصــدر رضـوان الله تعــالى عليـه وكمـا ســتجده في البحـث الــذي بـين يــديك للشـهي -إليـه 
عمــا اقتضــاه منطــق الأشــياء، ومنطــق الشــريعة الخالــدة الكاملــة، إنَّ ذلــك كلــه فيــه الكفايــة لمــن القــى 

أن يختصر على الأُمة المعـا�ة، وأن  ﷐ومع ذلك كله فقد أراد الرسول القائد . السمع وهو شهيد
ر�نيــة فيجنبهــا العثــرات وأســباب الضــلال فقــال صــلوات الله وســلامه عليــه يكرمهــا �لطــاف العنايــة ال

هلموا أكتب لكم كتا�ً لـن تضـلّوا بعـدي «: وهو على فراش مرضه وفي آخر ساعات حياته الشريفة
وقـــد كـــان عنـــده جمـــع مـــن كبـــار الصـــحابة، نعـــم أراد أن يكـــون ذلـــك عهـــداً مكتـــو�ً  )١٠١(» ...أبـــداً 

عنـدما حيـل بـين  -على حد تعبير ابن عباس  -الرزية كلَّ الرزية قد حدثت يشهده جمعهم، إلاّ أن 
 :النبي الأكرم وبين كتابة الكتاب على ما أخرجه البخاري قال

____________________ 
 .١٩٨٥/ طبعة دار بيروت للطباعة /  ٢٤٤ص /  ٢ج / لابن سعد / راجع الطبقات الكبرى  )١٠١(

   



١٣٦ 

إنَّ النـبي : قال عمر. ائتوني بكتاب أكتب لكم كتا�ً لا تضلوا بعده: لما اشتد �لنبي وجعه قال«
قومـــوا عـــني ولا  -أي النـــبي  -قـــال . فـــاختلفوا وكثـــر اللغـــط. غلبـــه الوجـــع وعنـــد� كتـــاب الله حســـبنا

الرزيـــة كـــل الرزيـــة مـــا حـــال بـــين رســـول الله وبـــين  : فخـــرج ابـــن عبـــاس يقـــول. ينبغـــي عنـــدي التنـــازع
 .)١٠٢(» ...كتابه
ب أن نــذكر هنــا محــاورةً رواهــا ابــن عبــاس جــرت بينــه وبــين عمــر بــن الخطــاب في ولعـ ل مــن المناســ

هـل .. � عبد الله عليك دماء البـدن إن كتمتهـا«: أوائل عهده �لخلافة؛ وملخّصها أنَّ عمر قال له
: تيـزعم أنَّ رسـول الله نـصَّ عليـه؟ قلـ: نعـم، قـال: بقي في نفس عليٍّ شيء مـن أمـر الخلافـة؟ قلـتُ 

.. نعم، فقال عمر، لقد كان في رسول الله من أمره ذروة مـن قـول، لا يثبـت حجـة، ولا يقطـع عـذراً 
فعلــم رســول .. ولقــد أراد في مرضــه أن يصــرحّ �سمــه فمنعــتُ مــن ذلــك اشــفاقاً وحيطــةً علــى الإســلام

ـــاك مـــا يؤيـــد هـــذا المســـعى مـــ )١٠٣(» ...الله مـــا في نفســـي فأمســـك ن وســـواء صـــحّت أم لا، فـــإنّ هن
إن قومكم يكرهـون «: الخليفة عمر في أكثر من مناسبة لاحقاً، وقد صرحّ مرةً كما نقل الطبري عنه

 .)١٠٤(» ...النبوة والخلافة -والخطاب لابن عباس أيضاً  -أن تجتمع فيكم 
 للكتابة والعهد ﷐والظاهر أن ترك رسول الله 

____________________ 
ــــاب العلــــــم ٣٧ص /  ١ج / صــــــحيح البخــــــاري  )١٠٢( ــع ج  -، كتــ ــــم، وراجــــ ـــة العلــ ـــاب . ١٦١ص /  �٨ب كتابـــ كتـــ

 .دار الفكر بيروت -استانبول  -طبعة اوفسيت عن طبعة دار العامرة . الاعتصام
 .مصر/ دار الكتب العربية الكبرى . ٩٧ص /  ٣ج / لابن أبي الحديد / شرح �ج البلاغة  )١٠٣(
 .بيروت -طبعة دار الكتب العلمية /  ٥٧٧ص /  ٢ج / خ الطبري �ري: راجع )١٠٤(

   



١٣٧ 

 :المذكور قد يكون لاعتبارين والله العالم
إلى  -العهـد  -هو وقـوع الاخـتلاف والتنـازع واللغـط في الـدار عنـد إرادة كتابـة الكتـاب : الأول

أو غلبـــه  )١٠٥(يـــة كمـــا في روا  -الحـــدّ الـــذي وصـــل إلى ا�امـــه صـــلوات الله وســـلامه عليـــه �نـــه يهجـــر 
ير يمــسُّ أصــل النبــوة وصــدق الرســالة -الوجــع كمــا في روايــة اُخــرى  ثمّ إنَّ الأمــر قــد  . وهــذا ا�ــام خطــ

فليبـق إذن الاختيـار، ولتبـق . كان بينّه رسول الله صلوات الله وسلامه عليـه مـراراً وكـراراً كمـا وضـحنا
 .القضية للامتحان والابتلاء

صـلوات الله وسـلامه عليـه قـد اتخـذ احتياطـاً لمثـل هـذه الحالـة الطارئـة، إذ  إنَّ النـبي الأكـرم: الثاني
ـــز جـــيش أســـامة بـــن زيـــد، وأمـــر �نفـــاذه علـــى كـــل حـــالٍ، وقـــد بلـــغ مـــن حرصـــه صـــلوات الله  قـــد جهَّ
ـــروا�ت أن الرســـول الأعظـــم مـــع بـــدء مرضـــه  وســـلامه عليـــه علـــى إنفـــاذه مبلغـــاً عظيمـــاً، إذ تـــذكر ال

، وننقــل مــن روايــة ابــن ســعد في )١٠٦(يء عــن محاولــة انفــاذ جــيش أســامة واشــتداده لم يكــن يشــغله شــ
لمـا كـان يـوم الأربعـاء بـدأ  -بعـد أن ذكـر تجهيـز جـيش أسـامة  -الطبقات ما يثبت ذلك، فقـد قـال 

اغـزُ �سـم الله وفي : فلما أصبح يوم الخميس عقَد لأسامة لواءً بيده ثمّ قال.. برسول الله المرض فحُمّ 
قـال ابـن سـعد فخـرج بلوائـه معقـوداً فدفعـه إلى بريـدة بـن الحصـيب .. فقاتل مـن كفـر ��سبيل الله، 

 مع وجوه -وهو موضع على ثلاثة أميال من المدينة  -الأسلمي، وعسكرَ �لجرف 
____________________ 

 .قيق الطناحيتح/ مادة هجرَ /  ٢٤٦ص /  ٥ج / لابن الأثير / النهاية في غريب الحديث والأثر : راجع )١٠٥(
 .طبعة دار صادر ٢١٨ص /  ٢ج / لابن الأثير / الكامل في التاريخ  )١٠٦(

   



١٣٨ 

أيســتعمل علينــا هــذا : فــتكلم قــومٌ وقــالوا... المهــاجرين والأنصــار، فــيهم أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة
عصـبَ علـى رأسـه غضباً شديداً، فخرج وقـد  ﷐الغلام على المهاجرين الأولين؟ فغضب الرسول 

أما بعد أيها الناس فما مقالـةٌ بلغتـني عـن بعضـكم في �مـيري أسـامة، «: عصابة، فصعد المنبر، وقال
ولئن طعنتم في إمارة أسامة لقـد طعنـتم في إمـارة أبيـه مـن قبلـه، وأيم الله إنْ كـان للإمـارة لخليقـاً، وإنَّ 

، وا�مـا لمحـلان لكـل خـير، فاستوصـوا بـه ابنه من بعـده لخليـق للإمـارة، إن كـان لمـن أحـب النـاس إليّ 
، ثمّ نــزل صــلوات الله عليــه، فــدخل بيتــه، وذلــك يــوم الســبت لعشــر خلــون ...خــيراً فإنــه مــن خيــاركم

 .)١٠٧(» ...انفذوا بعث اسامة: وثقل على الرسول المرض، وجعل يقول.. من ربيع الأول
رســول الأعظــم إنمــا أراد مــن ويظهــر مــن كــل تلــك المواقــف والكلمــات وتطــورات الأحــداث أن ال

 :جملة ما أراد
�يئــة الأجــواء الفكريـــة والنفســية مــن جهـــة �مــير أســامة علـــى وجــوه المهــاجرين والأنصـــار،  - ١

فيكــون قبولــه ســابقةً لقبــول تــولي علــيّ الإمــرة والخلافــة، فــلا يعــترض معــترض بكونــه أصــغر ســناً مــن 
 .بعضهم
، )١٠٨(لأمنيـــة وذلـــك �بعـــاد عناصـــر المعارضـــة المحتملـــة أراد ايضـــاً �يئـــة الأجـــواء السياســـية وا - ٢

  يتولىّ رعايتها والتخطيط ﷐ليتولى عليّ بن أبي طالب مهام الخلافة التي كان رسول الله 
____________________ 

 .٢٥٠/  ٢٤٨ص /  ٢ج / الطبقات الكبرى  )١٠٧(
 .٤٧٢ص / ين العلامة عبد الحسين شرف الد/ المراجعات  )١٠٨(

   



١٣٩ 

 .والسهر من أجل بلوغها، كما توضَّح لنا ذلك
، فقــد أراد أن ﷐ومــع كــل ذلــك فقــد جــرت الأمــور والأحــداث علــى غــير مــا أراده رســول الله 

يختـــزل علـــى الأُمـــة المعـــا�ة، وأراد أن يجنبهـــا ويـــلات تجربـــة الخطـــأ والصـــواب، أراد أن تتمســـك الأمُـــة 
 .و�لعترة الطاهرة لتسلم من التيه والضلال �لكتاب الكريم،

لتظـــلُّ الأمُـــة عرضـــة للامتحـــان في مثـــل هـــذه ) العهـــد القـــاطع الجـــازم المكتـــوب(وهكـــذا تـــرك أمـــر 
ن * ا�م(: القضية الخطيرة، وكما جرت السـنن الإلهيـة، فقـد قـال تعـالى

َ
ن يَُ�ُ�ـوَاْ أ

َ
حَسِبَ ا��ـاسُ أ

َ
أ

يـنَ صَـدَقوُاْ وََ�َعْلمََـن� * يفُتَنوُنيِقُو�وَُاْ آمَن�ا وَهُم لاَ  ِ
ينَ مِن َ�بلِْهِمْ فلَـَيَعْلمََن� االلهُ ا�� ِ

وَلقََدْ َ�تنَ�ا ا��
 .)١٠٩( )ا�َ�ذِ�ِ�َ 

نعم أراد الله تعالى ذلك، كما أراد رسوله الكريم أن يكون إيمان من يؤمن مـنهم بمـن ولاهّ علـيهم، 
ســخاً، واعتقــادهم �حقيتــه اعتقــاداً عــن تــدبر، وتشــيّعهم لــه تشــيّعاً وجعلــهُ خليفــةً مــن بعــده إيمــا�ً را

مخلصــــاً، حــــتى تســــتمر المســــيرة في تنفيــــذ الإرادة الإلهيــــة تحــــت قيادتــــه المباركــــة، ويتحقــــق إزالــــة الظلــــم 
 .والفسق والكفر من الوجود

اِ�اَتِ لَ�سَْـتَخلِ ( ينَ آمَنوُاْ مِنُ�مْ وعََمِلوُاْ ا�ص� ِ
رضِ كَمَـا اسـتخَْلفََ وعََدَ االلهُ ا��

َ
هُمْ ِ� الأ فَن�

ي ِ
هُمُ ا�� َ�� �هَُمْ دِينَ ينَ مِن َ�بلِْهِمْ وََ�ُمَك� ِ

  ا��
____________________ 

 .٣ - ١/ العنكبوت  )١٠٩(
   



١٤٠ 

ُ�ونَ ِ� شَ  مْناً َ�عْبدُُونَِ� لاَ �ُْ�ِ
َ
هِمْ أ هُم م�ن َ�عْدِ خَوْفِ ��َ �ئْاً وَمَن َ�فَرَ َ�عْدَ ذَ�ـِكَ ارتََ� �هَُمْ وََ�بُدَ�

وَْ�ِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ 
ُ
 .)١١٠( )فأَ

 والحمد � ربّ العالمين أولاً وآخراً 
 هجري ١٤١٤/ محرم الحرام 

  شراره. د
____________________ 

 .٥٥/ النور  )١١٠(
   



١٤١ 

   



١٤٢ 

   



١٤٣ 

 مصادر ومراجع التحقيق والتعليق والملحق

  -أ  -
تحقيـق الـدكتور محمد ) هجري ٩١١ت (جلال الدين السيوطي /  القرآنالإتقان في علوم  - ١

 -اوفســـيت  -منشـــورات الرضـــي  - ١٩٧٥/ أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب 
 .قم/ مطبعة أمير 

من أعيان القرن السـادس الهجـري، مؤسسـة / لأحمد بن أبي طالب الطبرسي /  الإحتجاج - ٢
 .١٩٨٣/ بيروت  -الأعلمي للمطبوعات 

تحقيـق علـيّ محمد البجـاوي، مطبعـة عيسـى البـابي / ابن العربي محيي الدين /  أحكام القرآن - ٣
 .هجري ١٣٩٤/ الحلبي وشركاه 

مطبعـة النيـل  -طبـع بـيروت / العلامـة السـيد كـاظم الحـائري /  أساس الحكومة الإسـلامية - ٤
 .هجري ١٣٩٩
دمشـق  -دار الإيمان / الدكتور محمد حسين الذهبي /  والحديثالإسرائيليات في التفسير  - ٥

 .١٩٨٥/  ٢ط 
) هجــري ٣٢٩/  ٣٢٨ت (لأبي جعفــر محمد بــن يعقــوب الكليــني الــرازي /  اُصــول الكــافي - ٦

 ١٣٨٨/ المطبعـــة الإســـلامية  -تصـــحيح الشـــيخ نجـــم الـــدين الآملـــي منشـــورات المكتبـــة الإســـلامية 
 .هجري
العلامــة محمد تقــي /  مــدخل الى دراســة الفقــه المقــارن -المقــارن  الأصــول العامــة للفقــه - ٧

 .١٩٧٩/  ٢ط  -الحكيم مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر 
    



١٤٤ 

) هجـــري ٤١٣ت (محمد بـــن محمد بـــن النعمـــان العكـــبري الملقـــب �لشـــيخ المفيـــد /  الإرشـــاد - ٨
 .ايران -قم  -منشورات مكتبة بصيرتي 

 -ب  -
 -مؤسســـة الرســـالة / الـــدكتور أكـــرم ضـــياء العمـــري /  المشـــرفة بحـــوث في �ريـــخ الســـنة - ٩

 .١٩٧٥/  ٣بيروت ط 
طبعـة دار ) هجـري ٧٧٤ت (لابـن كثـير اسماعيـل بـن كثـير الدمشـقي /  البداية والنهايـة - ١٠
 .١٩٧٩صادر 

 -ت  -
مـن علمـاء / الشيخ منصور عليّ �صـف /  التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول - ١١

 .استانبول -ومصورة مكتبة �موق  ١٩٦٢/  ٣ط / الأزهر دار احياء التراث العربي 
بغـداد / مطبعة أسـعد / الدكتور عبد الله فياض /  �ريخ الإمامية واسلافهم من الشيعة - ١٢

 /١٩٧٠. 
تحقيـق محمد محيـي الـدين عبـد ) هجري ٩١١ت (جلال الدين السيوطي / �ريخ الخلفاء  - ١٣

 .الحميد طبعة مصورة
/ ، الطبعـة المحققـة )هجري ٣١٠ت (لابن جعفر محمد بن جرير الطبري /  �ريخ الطبري - ١٤

تراث  يروت، وأيضـــاً طبعـــة المطبعـــة الحســـينية / دار الـــ الطبعـــة الأولى، طبعـــة دار الكتـــب  -بمصـــر  -بـــ
 .١٩٨٨/  ٢ط / لبنان  -بيروت  -العلمية 
 .الدكتور جواد عليّ نشر ا�مع العلمي العراقي/  �ريخ العرب قبل الإسلام - ١٥
طبعـــة دار ) هجـــري ٢٩٢ت بعـــد ســـنة (أحمـــد بـــن يعقـــوب اليعقـــوبي /  �ريـــخ اليعقـــوبي - ١٦
 .النجف الأشرف -بيروت، طبعة المطبعة الحيدرية / صادر 
ــــير - ١٧ ــــب ) هجــــري ٦٠٦ت (للإمــــام فخــــر الــــدين الــــرازي /  التفســــير الكب نشــــر دار الكت
 .٣ط / طهران  -العلمية 
/ الشــيخ مصــطفى عبــد الــرزاق، لجنــة التــأليف والترجمــة والنشــر /  تمهيــد لتــاريخ الفلســفة - ١٨

 .١٩٦٦/  ٣القاهرة ط 
    



١٤٥ 

 -ح  -
الـدكتور محمد جـابر /  حركات الشيعة المتطـرفين وأثـرهم في الحيـاة الاجتماعيـة والأدبيـة - ١٩

 .١٩٥٤/  ١٣٧٣ -القاهرة / ة المحمدية عبد العال، مطبعة السن
بـيروت  -دار الكتـاب العـربي ) هجـري ٤٣٠ت (لأبي نعيم الأصبهاني /  حلية الأولياء - ٢٠

 .هجري ١٤٠٧/  ٥ط / 

 -د  -
ـــــدين الســـــيوطي / الـــــدر المنثـــــور في التفســـــير �لمـــــأثور  - ٢١ ) هجـــــري ٩١١ت (جـــــلال ال

 .ايران/ قم / منشورات مكتبة المرعشي 

 - س  -
مؤسســـة ) هجــري ٥٩٨ت (لابــن إدريــس الحلــي /  الســرائر الحــاوي لتحريــر الفتــاوي - ٢٢

 .هجري ١٤١١/ الطبعة الثانية / بقم المشرفة . النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
 .القاهرة -دار غريب / عبد الفتاح عبد المقصود /  السقيفة والخلافة - ٢٣
 -تحقيــق محمد فــؤاد عبــد البــاقي طبــع دار الفكــر / ابــن ماجــة القــزويني /  ســنن ابــن ماجــة - ٢٤
 .بيروت
 ٢٥٥(لأبي محمد عبـد الله بــن عبـد الــرحمن بـن الفضــل بـن �ــرام الــدارمي /  سـنن الــدارمي - ٢٥
 .١٩٧٨/ هجري  ١٣٩٨/ القاهرة  -، دار الفكر )هجري
تحقيـق الـدكتور عبـد الغفـار ) هجـري ٣٠٣(لأبي عبـد الـرحمن النسـائي /  السنن الكبرى - ٢٦

 .م ١٩٩١/ هجري  ١٤١١/  ١ط  -لبنان  -بيروت  -البنداري، دار الكتب العلمية 
تحقيــق مصــطفى الســقا وآخــرون ) هجــري ٢١٨ت (ســيرة ابــن هشــام /  الســيرة النبويــة - ٢٧

 .دار الكنوز الأدبية
    



١٤٦ 

 - ش  -
ـــزلي، طبعـــة د/  شـــرح �ـــج البلاغـــة - ٢٨  -ار الكتـــب العربيـــة الكـــبرى لابـــن أبي الحديـــد المعت

 .قم/ نشر مكتبة المرعشي / مصر، الطبعة المحققة محمد أبو الفضل إبراهيم 
تحقيـــق / مـــن أعــلام القـــرن الخـــامس / الحــافظ الحســـكاني النيســـابوري /  شـــواهد التنزيـــل - ٢٩

 .هجري ١٣٩٣/ الشيخ محمد �قر المحمودي، بيروت 

 -ص  -
، دار الطباعـة العـامرة )هجري ٢٥٦ت (اسماعيل البخاري لمحمد بن / صحيح البخاري - ٣٠

 .١٩٨٧/  ١ط / بيروت  -هجري، طبعة دار القلم  ١٣١٥استانبول  -
تحقيـــق  ) هجـــري ٢٧٩ت (أبـــو عيســـى علـــيّ بـــن عيســـى الترمـــذي /  صـــحيح الترمـــذي - ٣١

 .بيروت -كمال الحوت طبعة دار الفكر 
يري /  صــحيح مســلم - ٣٢ تحقيــق محمد فــؤاد عبــد ) هجــري ٢٦١ت (مســلم بــن الحســين القشــ

 .١٩٧٨/  ٢ط / الباقي دار إحياة التراث العربي 
 -مطبعـــة الزهـــراء / الـــدكتور كامـــل مصـــطفى الشـــيبي /  الصـــلة بـــين التصـــوف والتشـــيع - ٣٣
 .١٩٦٣/  ١٣٨٢بغداد 
 -، مكتبة القـاهرة )هجري ٩٧٤ت (أحمد بن حجر الهيتمي المكي /  الصواعق المحرقة - ٣٤
 .م ١٩٦٥هجري  ١٣٨٥/  ٢ط / طباعة الفنية المتحدة شركة ال

 -ط  -
 .١٩٨٥/ دار بيروت للطباعة ) هجري ٢٣٠ت (محمد بن سعد /  الطبقات الكبرى - ٣٥

    



١٤٧ 

  -ع  -
يروت  -الـــدكتور صـــبحي الصـــالح /  علـــوم الحـــديث ومصـــطلحه - ٣٦ دار العلـــم  -طبعـــة بـــ
 .للملايين
طبعـة دار مكتبـة الهـلال ط ) هجـري ٣٢٧ت (ي لابن عبد ربه الأندلسـ/  العقد الفريد - ٣٧

١٩٨٦/  ١. 
 .بيروت/ دار إحياء التراث ) هجري ٨٥٥ت (بدر الدين العيني /  عمدة القاري - ٣٨

 - ف  -
تعليــق ومراجعــة ) هجــري ٢٧٩ت (الــبلاذري أحمــد بــن يحــيى بــن جــابر /  فتــوح البلــدان - ٣٩

 .١٩٧٨/ هجري  ١٣٩٨/ بيروت  -دار الكتب العلمية  -رضوان محمد رضوان 

 -ك  -
/ هجــــري  ١٣٩٩/ بــــيروت / لابــــن الأثــــير، طبعــــة دار صــــادر /  الكامــــل في التــــاريخ - ٤٠
١٩٧٩. 
ضــبط مصــطفى حســين أحمــد نشــر ) هجــري ٥٢٨ت (جــار الله الزمخشــري /  الكشــاف - ٤١

 .١٩٨٧/  ٣ط / بيروت  -دار الكتاب العربي 

 -م  -
تحقيـق الشـيخ / هجـري  ٤٣٠لأبي نعمـيم الأصـبهاني ت /  ما نزل من القرآن في علـيّ  - ٤٢

 .طهران - ١٤٠٦/  ١ط / محمد �قر المحمودي منشورات مطبعة الإرشاد الإسلامي 
) هجـــري ١٠٨٥ت (الطريحـــي فخـــر الـــدين بـــن محمد علـــيّ بـــن أحمـــد /  مجمـــع البحـــرين - ٤٣

 .طهران -منشورات المكتبة المرتضوية / تحقيق السيد أحمد الحسيني 
 ٧٧١ت (صـاحب لسـان العـرب  -لابن منظور الأفريقـي /  مختصر �ريخ ابن عساكر - ٤٤
 .١٧، تحقيق أحمد راتب حموس ج ١٩٨٩/ دمشق  -تحقيق إبراهيم صالح دار الفكر ) هجري
تحقيــــق حســــين الراضــــي نشــــر دار / العلامــــة عبــــد الحســــين شــــرف الــــدين / المراجعــــات  - ٤٥

  .الكتاب الإسلامي
   



١٤٨ 

 .بيروت -طبعة دار صادر /  الإمام أحمد بن حنبلمسند  - ٤٦
/ تحقيـق مصـطفى عبـد القـادر عطـا / الحاكم النيسـابوري /  المستدرك على الصحيحين - ٤٧

 .هجري ١٤١١/  ١ط / بيروت  -دار الكتب العلمية 
/ مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات / المســعودي تحقيــق عبــد الأمــير مهنــّا /  مــروج الــذهب - ٤٨

 .جريه ١٤١١ ١ط 
/ طهـران  -الإمـام الشـهيد الصـدر مطبوعـات مكتبـة النجـاح /  المعالم الجديدة للأصول - ٤٩

 .النجف الأشرف/ مطبعة النعمان /  ١ط /  ١٩٧٥ ٢ط 
نشــر قســم الدراســات الإســلامية / العلامــة الســيد مرتضــى العســكري /  معــالم المدرســتين - ٥٠

 .هجري ١٤٠٥/ الطبعة الأولى / مؤسسة البعثة 
 -بـيروت  -دار إحياة التراث العـربي ) هجري ٨٠٨ت (العلامة ابن خلدون / المقدمة  - ٥١
 .لبنان

تصــــحيح وتعليــــق ) هجــــري ٥٤٨ت (ابــــن عبــــد الكــــريم الشهرســــتاني /  الملــــل والنحــــل - ٥٢
 .١٩٤٨/ هجري  ١٣٦٨/  ١ط / القاهرة / مطبعة حجازي / الشيخ أحمد فهمي محمد 

تحقيــــق الشــــيخ محمد �قــــر / الكــــوفي مــــن أعيــــان القــــرن الثالــــث /  مناقــــب أمــــير المــــؤمنين - ٥٣
 .المحمودي
 .م١٩٧٧مطبوعات جامعة الكويت / كور الدكتور محمد سلام مد /  مناهج الاجتهاد - ٥٤

  - ن  -
) هجـري ٨٤٥ت (تقـي الـدين المقريـزي /  النزاع والتخاصم فيما بين أمية وبـني هاشـم - ٥٥

 .ايران -هجري قم  ١٤١٢ ١ط / ات الشريف الرضي انتشار / تحقيق الدكتور حسين مؤنس 
 تقديم السيد العلامة محمد صادق/ العلامة عبد الحسين شرف الدين /  النص والاجتهاد -٥٦

   



١٤٩ 

 .بيروت -دار النهج  -الصدر 
دار الـتراث /  ٦ط / الـدكتور محمد ضـياء الـدين الـريس /  النظر�ت السياسية الإسلامية - ٥٧
 .م ١٩٧٦القاهرة 
 .دار العلم للملايين/ الدكتور صبحي الصالح /  النظم الإسلامية - ٥٨
 .م ١٩٥٠ -بغداد  -مطبعة نجيب / الدكتور عبد العزيز الدوري /  النظم الإسلامية - ٥٩
تحقيق محمود محمد الطنـاحي ) هجري ٦٠٦ت (لابن الأثير /  النهاية في غريب الحديث - ٦٠

 .قم/ مؤسسة اسماعيليان 
ضـبط الـدكتور صـبحي الصـالح منشـورات دار / للإمام عليّ عليه السلام /  البلاغة�ج  - ٦١
 .هجري ١٤١٢/  ٥قم ط  -إيران  -الهجرة 

  -و  -
تحقيـــــق مؤسســـــة آل البيـــــت ) / هجـــــري ١١٠٤ت (الحـــــرّ العـــــاملي /  وســـــائل الشـــــيعة - ٦٢

 .هجري ١٤١٢/ قم ايران / لتحقيق التراث 

 -ي  -
 .منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت/ القندوزي البلخي / ينابيع المودة  - ٦٣

   



١٥٠ 

  فهرسال

 

  ١  .......................  ﷜ الصدر �قر محمد السيد الإمام والشيعة التشيّع نشأة
 الـــدكتور: وتعليـــق تحقيـــق ﷜ الصـــدر �قـــر محمد الســـيد الإمـــام �ليـــف والشـــيعة التشـــيّع نشــأة
  ٧  ........................................................  المحقق مقدمة شرارة عبدالجبار
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